ولا تتبغوا 
السيّل 


كك 5 4 


م الحمد لله مُعز الإسلام بنصره , ومذل الشرك بقهره , ومصرف الأمور 
بأمره , قاهر الجبارين , وهازم الأحزاب المشركين , وناصر عباده 
الموحدين إلي يوم الجمع والدين . والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين .. 


فاعلموا إخوة التوحيد أن الغاية من خلق الجن والإنس في هذه الحياة الدنيا 
هي عبادة الله وحده لا شريك له .. 


#ترقال تعالى : (وَمَا خَلَفَتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعْبْدُونٍِ) (الذاريات 56) .. " 
ليعبدون " أي ليوحدون كما ذكر المفسرون . 


بك والتوحيد لغة : من وَحَدَ يوحد » ووَحّد الشئ إذا جعله واحداً في الأمر , 
وضده الشرك وهو إذا جعل أكثر من واحد شركاء في الأمر الواحد . 


به التوحيد شرعاً : إفراد الله وحده لا شريك له بما أختص به من خصائص 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات .. وضده الشرك . 


بك والشرك شرعاً : أن تجعل لله نداً - وهو خلقك - فيما أختص به سبحانه 
من خصائص الربوبية والألوهية والأسماء والصفات . 


بخ وهذه بعض الأمور المهمات عن التوحيد وأهميته وفضله ٠‏ 


4أولاآ/ إن جميع الأنبياء والرسل بعثوا بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر 
بكل ما يعبد من دونه من الأنداد والطواغيت .. 


#ي والدليل قوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أنه 
ا إَِه إلا أنا فَاعْبْدُون) (الأنبياء25). 


هي وقال تعالى : (وَلََد بَعثَنَا في كُلِ أمَةِ رَممُولَا أن أَعَبْدُوا اللَّهَ وَاجِتَنيُوا 
الطّاعْوت) (النحل 36). 


حر وجاء في الصحيحين عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ : (قَالَ رَسُولْ الَّهِ صلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " أنَا ولي النَاسِ بعيسى ابْنٍ مَرْيَمَ في الدُنْيَا وَالآخْرَة: 
وَالْأَنبِيَاءْ ِخْوَةٌ لِعَلّاتِ ١‏ أَمَّهَائْهُمْ شَنّىء وَدِينْهُمْ وَاحِدٌ ".) إه وهذا لفظ 
البخاري . 


وإخوة لعلات : أي حين يكون للرجل الواحد أبناءً من زوجات مختلفات 
فهؤلاء الأبناء أخوة لعلات والعلة هي الضرة , فهؤلاء الأنبياء مثل الإخوة 
لعلات الدين واحد (التوحيد وعبادة الله وحده) والأمهات مختلفات 
(الشرائع). 


ديننا واحد : فهو التوحيد ولكن اختلفوا في الشرائع التعبدية كالصلاة 
والزكاة والصيام والحلال والحرام وغيرها .. 


#و قال تعالى : (لكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجَا) (المائدة 48) . 


©#ي وكل الأنبياء كانوا يبدأون في دعوة أقوامهم بالتوحيد أولاً وهو قولهم : 
(اغْبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّه غَيْرُهُ) (الأعراف 59 , 65 , 73 , 85 ) . 


ير وهؤلاء الأقوام فهموا معنى التوحيد الذي هو مراد الرسل منهم , كما 


قال الله تعالى مخبراً عن بعضهم في مخاطبتهم لرسلهم : (قَانُوا أَجِنْتَنَا لِتَعْبْد 
الَّهَ وَحْدَهُ وَتَدَرَ مَا كَانَ يَعْبْدُ آَبَاوْنَا فَأتَنَا بمَا تَعدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِين) 


(الأعراف 70) . 


© ثانيا/ التوحيد هو الذي بسببه قامت الخصومة والعداوة بين الأنبياء 
وأقوامهم الكفرة .. 


#و قال تعالى : ( وَلَقَد أَرْسَلْنَا إلى نَمو د أَخَاهُمْ صَالِحًا أن اغَبْدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ 
فْرِيقَانِ يَخْتَصمُونَ ) (النمل 45) . 


#يروفي السنة أن ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم : (لَمْ يَأتِ 
رَجُلَ قَطْ بمِثْلٍ مَا جنت به إِلّا عُودِيَ) جزء من حديث متفق عليه من حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 


فكل من جرّد نفسه لحمل كلمة التوحيد والدعوة إليها والصدع بها في وجوه 

الطواغيت والمشركين فسيناله - ولابد - نصيب من تلكم العداوة بحسب ما 

فيه من إلتزام بتلك الكلمة العظيمة والإستمساك بها والثبات عليها والصدع 
بها في وجوههم .. 


وهذه العداوة تبدأ من الإستهزاء والتسفيه والتحقير والتقليل من الشأن ثم 
السب والشتم والتحذير والتنفير مروراً بالحبس والضرب وأنواع الأذي 
المادي والمعنوي ثم الطرد والإبعاد وصولآا إلي القتل والتصفيه والإغتيال .. 


©# قال تعالى عن حال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع الطاغوت 
فرعون : (قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبٌ الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَبْ السّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ 
وَمَا بَيْتَهُمَا إِنْ كُنْثُمْ مُوقِنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَْتَمِعُونَ (25) قَالَ 
رَبُكُمْ وَرَبٌ أبَائِكُم لأوَلِينَ (26) َال إن رَسُولَكمْ الَذِي أَرْسِل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونْ 
(27) قَالَ رَبَّ الْمَشْرق وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنْثُم تَعْقِلونَ (28) قَالَ لَيِنٍ 
اتَحَدْتَ إِلَهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29))(الشعراء) 
ففرعون بدأ مع موسى عليه الصلاة والسلام بالإستهزاء (قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أ 
شَنْتَمعْونَ) .. 


فلما وجد أن موسى ثابث علي التوحيد والدعوة إليه والصدع به , إنتقل إلي 
الشتم والتحقير (قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الّذِي أزميل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ) .. ثم إنتقل 
للتهديد بالحبس والتنكيل (قال لين اتحَذْت إِلهَا يأك من 
الْمَسْجُونِينَ) .. 


#ورقال تعالى مخبراً عن مخاطبة الكفرة قوم شعيب لنبي الله شعيب عليه 
الصلاة والسلام : (قَالُوا يَا شَعَيْبُ مَا تفقهُ كثيرًا مِما د تقول وَإِنَا لَتَرَاكَ فينًا 
ضعيفًا وَلَوْلَا رَهْطْكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنت عَلَيْنَا بِعَزِيضِ) (هود91) . 


#ي وقال تعالى مخبراً عن مخاطبة الكفرة قوم نوح لنبي الله نوح عليه 
الصلاة والسلام : (قالوا لَئِن لَمْ تنته يَا نوح لَتَكُونَنَ من المَرْجُومِينَ) 
(الشعراء 116) . 


# وقال تعالى مخبراً عن حال كفرة قريش مع سيد الأولين والآخرين 
محمد عليه الصلاة والسلام : (وَإِدْ يَمْكْرُ بك الَّذِينَ كَقَرُوا لِيُنْبِنُوكَ أو يَقْتْلُوكَ 
أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُ الله وَالنَهُ خَيْرُ المَاكرِين) (الأنفال30) . 


ِيُتِئُوكَ : أي ليحبسوك ويوثقوك بالقيود . 


فهذه معالم الطريق ..طريق مُعبِدْ بدماء الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين .. 


#ترقال تعالى : (وَكَأَيْنْ من تبي قَتِلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كثيرٌ فمَا وَهَنَوا لِمَا أَصَابَهُمْ 
في ستبيل اللَّهِ وَمَا ضَعْفوا وَمَا اسْتكانُوا وَانَهُ يُحبُ الصَّابِرِينَ (146) وَمَا كَانَ 
قَوْلَهُمْ إلا أن قَالُوا رَبَنَا اغفز لَنَا ذنُوبَنَا وَإِْرَاقْنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقَدَامَنَا 


وَانْصْرْنَا عَلَى القْم الْكَافرِينَ (147) فَآنَاهُمْ النّهُ ثَوَابَ الدّنْيَا وَحْسمْنَ ثَوَاب 
الآخرّة وَالنَهُ يُحبٌ المُحْسِنِينَ (148)) (آل عمران) . وفي قراءة (وَكَأَيْنْ من 
َبِيَ قَائَلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كثيز) . 


© ثالثا/ التوحيد أول ما فرضه الله علينا من الدين قبل الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والجهاد وغير ذلك من شرائع الدين المهمة .. 


#يبرفعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (قَالَ رَسُولٌ للَّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهُ 
وَسَلَمَ : " بْنِيَ الإسُلامُ عَلَى خَمْسِ : شَهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا 
رَسُولٌ اللّهِء وَإِقَامِ الصّلاة, وَإِيتَاءٍ الزّكاة وَالْحَج وَصَوْم رَمَضَانَ ".) متفق 
عليه واللفظ للبخاري . 


©#و وفي رواية عند مسلم : (" بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله 
ويكفر بما دونه "...) الحديث . 
وأول ما يدعى إليه الإنسان غير المسلم هو التوحيد . فلا يؤمر إبتداء 
بصلاة ولا زكاةٍ ولا صوم ولا حج ولا جهادٍ بل يؤمر بكلمة التوحيد أولاً .. 


#برجاء في الصحيحين عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍِ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ 
اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ - لِمُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ جين بَعَنَهُ إلى الْيَمَنِ - "٠‏ إِنَْكَ 
سنتأد تي قَوْمَا أَهْلَ كتابء فَإِذَا جِنْتَهُمْ فَادْعْهُمْ إلى أنْ يَشْهَدُوا أن لا إله إلا الله 
وَأنّ مُحَمَدَا رَُولُ الله فإِنْ هُمْ أَطاغوا لَك بِدَلِكَ فََخْبِرْهُمْ أن الله قذ َرَضَ 
عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتِ فِي كُلِ يَوْمِ وَلَيَْ فإن هُمْ أطاغوا لك بذَلِكَ فَأخْبرْهُم أن 


الله قَذ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تُوْحَدٌ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَثْرَدُ عَلَى فْقَرَانِهِمْ فَإِنْ هُمْ 


أطاغوا لك بدَلِك فياك وَكرَائِمَ أموالهم وَائّق دَعَوَةً الممظلوم ؛ فَإِنَهُ نس بَيْنَهُ 
وَبَيْنَ الله حجَابٌ ".) إه . واللفظ للبخاري . 


#ر وجاء في صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه قال : : (أتى النَبِيَ 

صَلَى الله علَيْه وَسَلَمَ رَجُلَ مَُنّعَ بالْحَدِيدِء فَقَالَ : يَا رَسُولَ اله أَقَاتِلُ وَأُمنلِمْ ؟ 

قَاَ : " أَمئلِم كم َاتلٌ ". فَأسْمَ تم َاتلَه فقي فقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ : " عمل قَلِيلًا وَأْجِرَ كثيرَا ".) إه . 

وفي الحديثين أعلاه دليل واضحٌ صريح في أن أول ما يُدعى إليه الإنسان 

ويؤمر به هو التوحيد - ومنه شهادة أن محمداً رسول الله - ثم بعد ذلك 

يؤمر بالصلاة والزكاة والقتال في سبيل الله وغيرها من شرائع الدين المهمة 


©رابعاً/ التوحيد ليس مجرد قول (لا إله إلا الله) باللسان فقط دون الإلتزام 

بلوازمها واجتناب نواقضها بالقلب واللسان والجوارح , وإلا فاليهود يقرون 
بها . والمنافقون يقولونها . والمرتدون كأمثال مسيلمة الكذاب وأتباعه 
يقولونها ومع هذا لم تنفعهم في النجاة من الخلود في النار في الآخرة .. 


فالتوحيد علمٌ يُعلم ثم يُعمل به ويُجْتَتَبْ ما يُنافيه ظاهراً وباطناً .. #و والدليل 
قوله تعالى : (فَاعْلَم أَنَهُ لا إلة إلا اللّهُ وَامْتَغْفرْ لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
وَالنَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَبَكُمْ وَمَتْوَاكُمْ) (محمد 19) . 


ولا يُعصَمْ دم الإنسان وماله إلا بتحقيق التوحيد بالإتيان بلوازمه وإجتناب 
نواقضه . فكل من تلبس بالشرك والكفر ظاهراً فالأصل فيه أن دمه وماله 
حلال وغير معصوم إلا إذا كانوا من نساء وصبيان الكفار فالأصل فيهم 
عصمة الدم وتستثني من هذا الأصل المرأة المرتدة على الصحيح .. 


#و قال تعالى : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا تكون فثتة وَيَكُونَ الدِينْ كله بنَهِ إن 
انَتَهَوا فإنَ الله بمَا يَعْمَلُونَ بصير ) (الأنفال 39) ..والفتنة هنا : هي الشرك 
والكفر كما ذكره الطبري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره 


#وروجاء في الصحيحين عَنِ ابْنِ عْمَرَ أنّ رَسُولَ الله صلَى الله عََيْهِ وَسَلَم 
قَالَ : (أمزتُ أَنْ أَقَاتِلَ الثامن» حَنَى يَتنْهَدُوا أَنْ نٍ إِلَه إل النَّهُء وَأَنّ مُحَمّدَا 
رَسول الله وَيُقِيمُوا الصّلاة. وَيُوْنُوا الرَّكَاة دا فَعَلُوا ذَلكَ عَصموا منى 
دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُم ؛ إلا ب بِحَقَ الإسثلام: وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله .)اه 0 
للبخاري . 


#يروجاء في صحيح مسلم عَنْ أبي مَالِكِ الأشجعي ٠‏ عَنْ أبيه قَالَ : (سَمغتُ 

رَسُولَ الله صلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول : " مَنْ قَالَ : لا إِلهَ إلا الله وَكَقَرَ بمَا 

يُعْبَدْ من دون اللَّهِ حَرُمَ مَالْهُ وَدَمهُ وَحِسَابْهُ عَلَى اللَّهِ ".) إه . وفي رواية 
عند مسلم أيضاً : (من وحّد الله) .. 


9 قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الباب السادس من كتاب (التوحيد) 
مُعلقاً علي حديث أبي مالك هذا : (وهذا من أعظم ما يبيّن معنى (لا إله إلا 
الله) فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال: بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك؛ بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. 
بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن 
شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلهاء 
وياله من بيان ما أوضحه. وحجة ما أقطعها للمنازع) إه . 


و(الكفر بما يُعبد من دونه) يكون باجتناب الكفر والشرك وما ينقضٌ الإسلام 


>خامسا/ جميع الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالتوحيد فهو الشرط الأساس 
لقبول العمل الصالح .. 


© والدليل قوله تعالى : : (وَمَنْ أدَادٍ الآخرَة وَسَعَى لَهَا سَغَيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنُ 


#و والإيمان أول وأعظم ركن من أركانه الستة هو الإيمان بالله والتوحيد له 
سبحانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ) رواه مسلم من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


ى وه 


©#ي وقال تعالى : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكرٍ أو أنثى وَهُوَ مُوْمِنْ فلنُْييَئه 
حَيَاةَ طَيَبَةَ وَلَتَجْزِيَنَهُمْ أَخْرَهُمْ بأخسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) (النحل 97) . 


##ي وقال تعالى : ( فْمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَغيه 
وَِنَا لَهُ كَاتِبُونَ ) (الأنبياء94). 


بل إذا عمل الإنسان صالحاً وحدث منه ناقض للتوحيد حبط جميع عمله 
الصالح .. 
#و والدليل قوله تعالى : ( وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمَان فَقَدْ حَبِطٌ عمَلّهُ وَهْوَ في 
الآخرّة من الْخَاسِرِينَ) (المائدة 5) . 


مر وقال تعالى مخاطباً نبيه المعصوم عليه الصلاة والسلام : (وَلَقَد أوجي 
إِلَيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ لَينَ أشرّكت لَيَحْبَطَنَ عمَلْكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ) (الزمر 65) . 


#ووقال تعالى بعد أن ذكر ثمانية عشر نبي : (وَلَوْ أشرَكُوا لَحَبط عَنْهُمْ ما 
كانوا يَعْمَلُونَ) (الأنعام 88) . 


يو وقال تعالى : (والفتتة أَكْبَرْ مِنَ الْقْلٍ وَلَا يَرَالُونَ يُكَاتِلُونَكُمْ حَنّى يَرْدُوكُمْ 

عَنْ دِينِكُمْ إن امنتطاغوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرَ فَأُولَيكَ 

حَبِطّتْ أَعْمَالْهُمْ في الدُنَْا وَالآخرَة وَأُولَئِكَ أْصحَابُ النَارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ) 
(البقرة 217) . 


> سادسا/ فاقد التوحيد إذا مات علي ذلك يُحرّم من الجنة ولا يغفر الله له 
الشرك قلَّ أو كثر لأن الشرك أعظم الذنب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر .. 


هي قال تعالى تعالى : (إنَهُ مَنْ يُشرك بالهِ فقَدْ حَرَمَ الله عََيْه الجَنّة وَمَأْوَاهُ النَار 
وَمَا للظّالمينَ من أنصّار) (المائدة 72) . 


#و وقال تعالى : (إنّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ 
وَمَنْ يْشْرِكَ بالّهِ فَقَدِ افترَى إِثْمًا عَظِيمًا) ( النساء 48) . 


#وروقال تعالى علي لسان لقمان الحكيم وهو يخاطب ابنه : (يَا بْنَيّ لا 
تُشرِك بِاللَهِ إن الشرْكَ لَظلمٌ عَظيمٌ) (لقمان 13) . 


#وروجاء في الصحيحين عَنْ عَبْد للَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : 

(سَألْث النبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أي الذنب أَعْظمُ عِنْدَ الله ؟ قَالَ : " أن 

تَجِعَلَ لِنّه ندا وَهْوَ خَلَقَكَ ". قُلْتُ : إنَّ ذَلِكَ لَعَظيم» قُلْتُ : نْمَ أي م ؟ قَالَ ٠‏ 

وَأَنْ تَقثُلَ وَلَدَكَ ؛ تَخَافٌ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ". قُلْت : ثْمَّ أ ؟ قَالَ : " أنْ نُرَانِيَ 
حَلِينَةَ جَارِكَ ".) إه » واللفظ للبخاري 


#يروجاء في صحيح البخاري عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ  ٠‏ عَنِ النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ 


وَسَلَمَ قَالَ : (أكبَر الْكَبَائْرٍ الإشرَاك باللّه وَقَثْلُ النّفْين ؛ وَعْقُوقَ الْوَالدَيْنِ؛ 
وَقَوْلُ الزُورٍ . أؤ قَالَ : " وَشَهَادَةُ الزُورٍ ".) إه . 


وأول ما ظهر الشرك في الأرض ظهر في قوم نوح .. و ففي صحيح 

البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ النّهُ عَنْهُمَا : (صارَتِ الأؤثَانُ التي كَانَتْ في 
قَوْم نُوح في الْعَرَب بَعْد ؛ أمّا وَذّ كان لكل بِدَوْمَة الْجَْدلِ وَأمّا سْوَاعٌ كانت 
لِهُدَيْلِء وَأَمّا يَعْوثُ فَكَانَتْ لِمْرَابِ, نْمَ لبي غَطَيْفٍ بِالْجَْفٍ عِنْدَ سَباء وَأَما 
يَعْوقْ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمّا نَسرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيّرَ لآل ذي الكلاع أَمِنْمَاءْ رِجَالٍ 
صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نوح, فْلَما هلَكُوا أؤحى الشبْطَانْ إلى قَوْمِهِمْ أن انْصِبُوا إلى 
مَجَالِسِهمُ التي كانُوا يَجْلِسُونَ أنه أنصابًا ا و 


اا 00 


فبعدما حدث هذا الشرك بعث الله نوحاً إلى قومه يدعوهم إلى تحقيق قيق التوحيد 
والكفر بالطواغيت وكان أول رسول بعث في الأرض يدعو إلي التوحيد 
ويحذر من الشرك والتنديد » وتتابع الأنبياء والرسل من بعده يدعون الناس 


إلى عبادة الله وحده والكفر بما يُعبد من دونه » حتى خحُتموا بنبينا محمد بن 
عبد الله عليه الصلاة والسلام .. 


#ر قال تعالى : (إِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كما أَوْحَيْنَا إلى نُوح وَالنَبِيينَ مِنْ بَعْدِهِ ) 
(النساء 163) .. 


نسأل الله العافية من الشرك والثبات على دين الإسلام .. والله أعلى وأعلم .. 


التوحيد كما بينه العلماء بحسب الإستقراء في الأدلة الشرعية من الكتاب 


«ثلاثة أقسام رئيسة وهي 9 
1/ توحيد الربوبية . 
2/ توحيد الألوهية . 


3/ توحيد الأسماء والصفات . 
«وبعض العلماء يقسمه إلي قسمين : 
1/ توحيد المعرفة والإثبات ويشمل (توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 


والصفات) . 
2/ توحيد الإرادة والقصد والطلب ويشمل (توحيد الألوهية) . 


بمج وبحسب الثلاثة أقسام :- 
هب (1) توحيد الربوبية :- 


الرب في اللغة هو السيد المالك . نقول رب الدابة أي سيدها ومالكها » ورب 
البيت أي سيده ومالكه . 


وتوحيد الربوبية : هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله » أي علينا أن نعتقد 
إعتقاداً جازماً أن هنالك أفعال أختص بها الله تعالى وحده لا شريك له دون 
سواه فلا يستحق أن يفعلها إلا هو تبارك وتعالي » كالخلق » والرزق » 
والإحياء والإماتة » وعلم الغيب ١‏ وإنزال الغيث وإنبات الزرع » والضر 
والنفع » والإضلال والهداية » وتدبير الأمر في السماوات والأرض » 
والتشريع لعباده مايسيرون عليه في سائر حياتهم من عقائد وعبادات 
ومعاملات وأخلاق وتحليل وتحريم وعقوبات . 


© قال تعالى : ( قُلٍ الْحَمْدُ بِنَّهِ وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الّذِينَ اصْطقى أنه خَيْرٌ أَمًا 
يُشركُونَ (59) أمَّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السنّمَاءِ مَاءَ 

فَأنبَتنَا به حَدَائِقَ ذات بَهْجَةٍ مَا كانَ لَكُمْ أن تُنبُوا شَجِرَهًا أإِلَهَ مَعَ الله بَلَ هُمْ 
قَوْمْ يَعْدِلُونَ (60) أمّنْ جَعَلَ الأرنضّ قَرَارَا وَجَعَلَ خِلَالهَا أَنْهَارَا وَجَعَلَ لَهَا 
رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَخْرَيْنِ حَاجِرًا أإلَةَ مَعَ الله بَل أَكترَهُمْ لا يَعلَمُونَ (61) 


أَمَنْ يُحِيبُ الْمُضْطْرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشْفُ المئوء وَيَجْعَلُكُمْ خْلَقَاءَ الأزض إإِلَهَ مَعَ 

اله ليلا مَا تَدَكَرُونَ (62) أَمّنْ يَهْدِيكُمْ في ظَلْمَاتِ الْبَرَ وَالبَخْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ 

الرَيَاحَ بشرًا بَيِنَ يَدَيْ رَحْمَتِه لَه مَعَ الله تعَاَى اله عَم يُشْركُونَ (63) أَمَنْ 

يَبَْأْ الَْلْقَ 0 يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْرُقَكُم مِنَ السّمَاءِ وَالْأَرْض إُإِلَهٌ مَعَ اللّهِ قل هَاثوا 

بُرْهَانَكُمْ إن ثم صَادِقِينَ (64) قُلْ ل يلم مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ 
إلا اللّهُ وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ يُبْعَنُونَ (65) ) (النمل) . 


© وقال تعالى : ( قل اللّهُمَ مَالِكَ المْلَكِ نُوْتِي الْملْكَ مَنْ تَشَاءُ وتنزغ الْمُلَكَ 

مِمّن تَشَاءْ وَتُعزٌ مَنْ تَشَاءْ وَنّذْلَ مَنْ تَشَاءْ بيك الْخَيْرُ نك على كل شَيْءٍ 

قَدِيرَ (26) ثولج اللَيْلَ في النَهَارٍ وَتُولِجٌ النّهَارَ في اللَيْلِ وَتْخْرِجٌ الْحَيَّ مِنَ 

الْمَيَتِ وَتْخْرِجْ الْمَيتَ مِنَ الْحَيَ وَتَرْرْقُ مَنْ تَشاء بِغَيْرٍ ساب (27) ) (آل 
عمران) . 


هي وقال تعالى : (شرَع لَكُمْ مِنَ الدِينٍ مَا وَصَّى به نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِليْكَ 

وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى أن أقِيمُوا الدينَ وَلَا تَتَقَرَقُوا فيه كَبْرَ 

عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ الله يَجتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ 
يُنِيبُ ) (الشوري 13) . 


وقال تعالى : (إن رَبَكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ في مبئة يام 
نم امنتوى عَلَىِ الْعَرْشِ يُغْشِي اللَيْلَ النَّهَارَ يَطْلَبْهُ حَثِينًا وَالشَمْس وَالْقَمَرَ 
وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتِ بِأَمْرِهِ ألا لَهُ الْخَلْقْ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ ) 
(الأعراف 54) . 
#وروقال تعالى : (إنَ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعة وَيْنَرْلُ الْغَيْتَ وَيَْلَمْ مَافي 
الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفمنَ مَاذَا تَكْسِبُْ غَدَا وَمَا تَذْرِي نَفْمن بأ أَرْضٍ تَمُوتُ 
ِنَ اللَهَ عَلِيم خَبِير) (لقمان 34) . 


يم فكل هذه الخصائص إختص بها الله جل وعلا وحده دون سواه . فمن 

أدعي أن غير الله يمكن أن يخلق كخلق الله أو يرزق كرزق الله أو أنه يحي 
ويميت من دون الله » أو أنه يعلم بعض الغيب أو أنه يدبر أمر الكون أو أنه 
له ان يُشْرّع فيحل ويُّحرّم ويُجيز ويمنع من دون الله » فقد أشرك مع الله 

غيره وجعل لله ندا في ربوبيته » ومن أدعي شيئاً من ذلك لنفسه فقد طغي 
وتجاوز حده ونازع الله في ربوبيته وصار طاغوتاً وشريكاً لله في الربوبية . 


©#ي لذلك لما قال فرعون : (أنَا رَبّكُمْ الأَغْلّى) (النازعات 24) وقال : (مَا 
عَلِمْتُ لَكُمْ من إلّه غيْرِي) (القصص38) , #رقال الله جل وعلا لموسي 
وهارون : (اذهبًا إلى فرَّعَوْنَ إنه طغى) (طه 43) 


أي أنه تجاوز حده كعبد مربوب لله جل وعلا وصار طاغوتاً كافراً ..وسيأتي 
معنا بإذن الله معنى الطاغوت . 


وكذلك أخوه في الكفر والطغيان المسمى (النمرود بن كنعان) والذي ادعي 
أنه يحي و يميت عندما حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ربه .. 


©#ي قال تعالى : ( أَلَمْ ترَ إِلَى الَّذِي حَاجّ إِبْرَاهِيمَ في رَبَّه أنْ أَنَاهُ النّهُ الْملْكَ إِذ 
َال إِبْرَاهِيمُ رَبّي الَذِي يُحْيي وَيْمِيتُ قَالَ نا أخيي وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإنَّ الله 
يَأتِي بالشّمْسٍ من الْمَشْرِقٍ فَأتِ بهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَد فَبْهِت الذي كَقَرَ وَالَهُ لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) (البقرة 258) ' نعوذ باللّه من الخذلان !! 


يم وكفار قريش الذين بعث فيهم النبي صلي الله عليه وسلم كانوا مقرين 
لله بربوبيته على خلقه » ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم ينفعهم بل 
قاتلهم النبي صلي الله عليه وسلم وأستحل دماءهم وأموالهم وشهد على 


قتلاهم وموتاهم بالنار كما هو معلوم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام » 
وذلك لأنهم مع إقرارهم بربوبية الله لم يوحدوا الله بأفعالهم التعبدية 
وخضوعهم وتذللهم التعبدي » بل صرفوا العبادات لله جل في علاه ولغيره 
من الأنداد والطواغيت . 


#ر قال تعالى : ( وَلَئِنْ سألتهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقُولنَ خَلَقَهْنَ 
الْعَزِيرُ الْعلِيمُ) (الزخرف9) . 
#وروقال تعالى : ( وَلَئِنْ سََلْتهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوأنَ النّه فَأَنَى يُوْفَكُونَ ) 
(الزنخرف 87) . 


#بروقال تعالى : ( قل مَنْ يَرْوْقَكُمْ مِنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أمَنْ يَمْلِكُ السّمْع 
وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجَ الحَيّ مِنَ المَيْتِ وَيُخْرِج الْمَيْتَ مِنَ الحي وَمَنْ يُدَبْر 
الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله فَكُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ ) (يونس 31). 


#وروقال تعالى : (قُلْ ِمَنِ الأزْض وَمَنْ فيها إن كُنْتم تعلَمُونَ (84) 
سَيَقُولونَ بِنَهِ قُل أفَلَا تَدكَرُونَ (85) قل صَِِ رب السَّمَاوَاتِ السبع وَرَبٌّ 
الْعَرشِ الْعظيم (86) سَيَقُولُون بِنَهِ فل أَفَلَا تَتَقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ ه مَلَكُوث 
ل شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه إن كُنْتُمْ تَعلَمُونَ (88) سَيقولون ينه قل 
فَأنّى شْحَرُونَ (89)) (المؤمنون) . 


#ر وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان 
المشركون يقولون : "لبيك لا شريك لك" . قال فيقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : "ويلكم قد قد" , فيقولون : "إلا شريكاً هو لك تملكه وما 
ملك"! ٠‏ يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت) إه . 


قد قد : أي يكفي ولا تزيدوا . 
بغمج التشريع حق لله وحده : - 


وأيضاً من الأفعال التى هي للرب سبحانه وحده أي لا يستحق أن يفعلها إلا 
هو جل جلاله : التشريع لعباده » أي أن من يشرع للخلق الدين الذي 
يسيرون عليه في جميع أمور حياتهم ويأخذون منه عقائدهم وعباداتهم 
وأحكامهم ومعاملاتهم هو الله جل وعلا وحده لا شريك له .. 


#رقال تعالى : (شَرَعٌ لَكمْ مِنَ الذِينٍ مَا وَصّى به نوحًا وَالَذِي أوْحَيْنا إِليكَ 
وَمَا وَصَّيْنَا ِهِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أن أقِيمُوا الذِينَ وَلَا تتفرّقُوا فيه كبر 
َلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُم إِلَيْهِ الله يَجْتبِي إِليْه مَنْ يَشَاءُْ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ 
يُنِيبُ) (الشوري 13) . 


فالدين من معانيه أنه : ما يسير عليه الناس في شؤون حياتهم من العقائد 
والعبادات والأحكام (كالحلال والحرام والعقوبات) والمعاملات والأخلاق 
وغيرها .. 


ولا يشترط في الدين أن يكون منزلاً من عند الله جل وعلا لكي يسمي (دين) 
.ولا يشترط فيه أن يكون حقا .. فكل منهج يسير عليه الناس في حياتهم 
وإن كان باطلاً من وضع البشر فهو (دين) .. 


#و والدليل قوله تعالى : (قُلْ يا أَيْهَا الْكافْرُونَ (1) لا أَعَبَدُ مَا تَعبُكُونَ (2) 
وَلَا أَنْثُمْ عَابِدُونَ ما أَعَبْدْ (3) وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْثُمْ عَابِدُونَ مَا 


عبد (5) لَكُم دِينكُمْ وَلِيَ دِينٍ (6)) (الكافرون) . 


فسمي الله جل وعلا ما عليه كفار قريش من الضلالات والجهالات وتحليل 
الحرام وتحريم الحلال وعبادة الأوثان والعادات المحرمة التي ورثوها عن 
آبائهم وأجدادهم - ولم تكن شرعاة: منزلاآً من عند الله - (ديناً) .. 


م أول من شرع لهم هذا الدين هو عمرو بن لحي الخزاعي وهو أول من 
أحلّ لهم ب بعض الحرام وحرّم عليهم بعض الحلال وشرع لهم عبادة الأوثان » 
فتركوا ملة إبراهيم التي كانوا يدينون بها وأتبعوا ما شرعه لهم .. 


#يرففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (قال النبي صلى 


الله عليه وسلم : " رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في 
النار وكان أول من سيب السوائب ") أه . يجر قصبه : أي أمعاءه . 


لذلك وقعوا في الكفر والشرك لما تركوا تشر 
الجاهلية كعمرو بن لحي الخزاعي وغيره , 
عليه وسلم يدعوهم إلى إتباع د 


يع الله وأتبعوا ت تشريع طواغيت 
فبعث الله فيهم محمداً صلي الله 


تشرية الله وحده وثيد ما سواه من شراته 


الطواغيت .. 


الذي خلقهم ورزقهم » وبالتالي هو وحده الذي يأمرهم وينهاهم لأن 
المستحق للتشريع لعباده هو الله وحده لا شريك له » فهو وحده ويحل لهم 
ويحرم عليهم . 


#ورقال تعالى : (انَّبِعُوا مَا أنزل إِلَيْكُمْ من رَبَكُمْ وَلَا تَتَبِعُوا من دونه أَوْلِيَاءَ 
قليلا مَا تذكُرُونَ) (الأعراف 3) . 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : (أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي 
جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه (ولا تتبعوا من دونه 
أولياء) أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره » فتكونوا قد عدلتم 
عن حكم الله إلى حكم غيره .) إه . 


#وقال القرطبي في تفسيرها : (أي اتبعوا ملة الإسلام والقرآن» وأحلوا 
حلاله وحرموا حرامه؛ وامتثلوا أمره؛: واجتنبوا نهيه. ودلت الآية على ترك 
اتباع الآراء مع وجود النص .) إه . 


#وقال الشوكاني في تفسيره (فتح القدير) : (أي لا تتبعوا من دون كتاب 
الله أولياء تقلدونهم في دينكم كما كان يفعله أهل الجاهلية من طاعة 
الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم.) إه . 


©#و قال تعالى : (قُلْ يَا أَهْلَ الكتاب تَعَالََا إِلَى كَلِمَة سَواءٍ بَينَنَا وَبَينَكُمْ ا 
تَعْبْدَ إلا الله وَلَا نْشرِكَ به شيْتا وَلَا يَتَخدَ بَعَضْنَا بَعْضًا أَرْبَابًا منْ ذون الله فْإنْ 
تَوَلْوَا فقولوا اشهَدُوا بأنا مُسلِمُونَ) (آل عمران 64) . 


#قال القرطبي في تفسير هذه الآية : (خوطبوا بذلك لأنهم جعلوا أحبارهم 
في الطاعة لهم كالأرباب ‏ إلي قوله - قوله تعالى: (ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله) أي لا نتبعه في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما حلله الله 
تعالى , وهو نظير قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله) معناه أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم 
يحرمه الله ولم يحله الله » وهذا يدل على بطلان القول بالاستحسان المجرد 
الذي لا يستند إلى دليل شرعي , قال الكيا الطبري : مثل استحسانات أبي 
حنيفة في التقديرات التي قدرها دون مستندات بينة , وفيه رد على 
الروافض الذين يقولون: يجب قبول قول الإمام دون إبانة مستند شرعي. 
وإنه يحل ما حرمه الله من غير أن يبين مستنداً من الشريعة.) إه . 


#وقال الشوكاني في تفسيره (فتح القدير) : (وفي قوله (ولا يتخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً) تبكيت لمن اعتقد ربوبية المسيح وعزيرء وإشارة إلى أن 
هؤلاء من جنس البشر وبعض منهم . وإزراء على من قلد الرجال في دين 
الله فحلل ما حللوه له » وحرم ما حرموه عليه » فإن من فعل ذلك فقد اتخذ 
من قلده ربأء ومنه (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله).) إه . 


#ير قال تعالى : ( أمْ لَهُمْ شرَكَاءْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِين مَا لَمْ يَأَدَنْ به الله 
وَلَوْلَا كَلِمَةُ الل لَقُضي بَيْنَهُمْ وَإنّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمَ ) (الشورى 
21). 


فسمى الله كل من يشرع للناس (ديناً) لم يأذن به الله (شريكاً) » والشريك هو 
الند والطاغوت الذي أشرك مع الله فيما إختص به » وذلك لأن من شرع 
للناس ديناً غير ما شرعه الله يحل الحرام أو يحرم الحلال أو يصادم شرع 
الله فقد طغى وتجاوز حده من عبد مربوب لله جل وعلا ونازع الله في 
ربوبيته .. 


يكنا 


قال ابن كثير في تفسير آية الشورى هذه : (أي هم لا يتبعون ما شرع الله 
لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من 
تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » وتحليل 
أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي 
كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة 
والأقوال الفاسدة وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار) لأنه أول من سيب 
السوائب . وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة وهو أول من فعل هذه الأشياء 
وهو الذي حمل قريشاً على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه.) إه . 


#ترقال تعالى عن ملك مصر في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام : (كَدَلِكَ 
كذنا ليُوسُف مَا كَانَ لِيَأخذ أَخَاهُ في دين الْمَلِك إلا أن يَشَاءَ اللّهُ) (يوسف 76) 


#قال الطبري في تفسيرها : (يقول: ما كان يوسف ليأخذ أخاه في حكم ملك 
مصر وقضائه وطاعته منهمء لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن 
يسترق أحد بالسّرّق.) إه . 


#وقال القاسمي في تفسيره (محاسن التأويل) (4/"/5) : (ويستدل به 
على جواز تسمية قوانين ملل الكفر دينا) . 


فالله جل وعلا سمى التشريع والحكم الذي وضعه ملك مصر من عند نفسه 
كعقوبة في حق السارق (دينا) .. 


إذن فكل منهج حياة أو نظام للحكم - غير حكم الله - وضعه البشر للحكم به 
بين الناس أو للرجوع إليه عند الخصومات أو في التحليل والتحريم وما 
يجوز فعله وما لا يجوز . أو ليسير عليه الناس في حياتهم فهو (دين) . 
وذلك مثل شرائع البادية المصادمة لشريعة الله » والقوانين الشركية 
الوضعية التي تحل الحرام وتحرم الحلال وتعطل الحدود الشرعية وتغيّرها 
بعقوبات بديلة من أهواء البشر , وأنظمة الحكم الطاغوتية الجاهلية التي 
تجعل المرجع في الحكم والسياسة والإقتصاد وجميع مناحي الحياة سوى 
شرع الله » كالعلمانية والديمقراطية والشيوعية والرأسمالية والقومية 
والإشتراكية والبعثية والوطنية .. وكذلك اليهودية والنصرانية والمجوسية 
والبوذية والهندوسية وغيرها من الأديان الباطلة .. 


فكل من رضي بأحد هذه الأديان أو إلتزم بها أو حكم بها أو تحاكم إليها أو 

أطاع تشريعاتها أو جعلها المرجع في كل أو بعض جوانب حياة الناس , فقد 

خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن وأبتغي ديناً غير 
دين الإسلام .. 


##رقال تعالى : (وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإمللام دِينَا فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَة 
مِنَ الخاسرِين) (آل عمران 85). 


قال ابن حزم في (الإحكام) (2/ 144 - 145) : (وأما من ظن أن أحداً بعد 
موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينسخ حديث النبي صلى الله عليه 

وسلم, ويُحدث شريعة لم تكن في حياته عليه السلام » فقد كفر وأشرك وحَلٌ 
دمه وماله ولحق بعبدة الأوثان» لتكذيبه قول الله تعالى : (اليوم أكملت لكم 


دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) » وقال تعالى : (ومن 
يبتغ غير الإسلام دين فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) . 


فمن ادعى أن شيئاً مما كان في عصره عليه السلام على حكم ماء ثم بُدّل 
بعد موته فقد ابتغى غير الإسلام ديناً » لأن تلك العباداتٍ والأحكام 
والمحرمات والمباحات والواجبات التي كانت على عهده عليه السلام» هى 
الإسلام الذي رضيه الله تعالى لناء وليس الإسلام شيئاً غيرها . فمن ترك 
شيئاً منها فقد ترك الإسلام » ومن أحدث شيئاً غيرها فقد أحدث غير 
الإسلام.) إه . 


وقال أيضاً في (الإحكام) )١/17*(‏ : (فإن كان يعتقد أن لأحدٍ بعد موت 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم شيئاً كان حلالاً إلى حين موته عليه 
السلام » أو يحل شيئاً كان حراماً إلى حين موته عليه السلام؛ أو يوجب حداً 
لم يكن واجباً إلى حين موته عليه السلام» أو يشرع شريعة لم تكن في حياته 
عليه السلام. فهو كافر مشرك حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولا 
فرق.) . 


وقال أيضاً في (الإحكام) )1/١(‏ : (وأيضاً فلا فرق بين جواز شرع 
شريعة من إيجاب أو تحريم أو إباحة بالرأي لم ينص تعالى عليه ولا رسوله 
عليه السلام» وبين إبطال شريعة شرعها الله على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم بالرأيء والمفرق بين هذين العملين متحكم بالباطل مفتر 
وكلاهما كُفر لا خفاء به.) إه . 


#وقال أيضاً في (الإحكام) (6/ 110): ( لأن إحداث الأحكام لايخلو من أحد 
أربعة أوجه : إما إسقاط فرض لازم؛ كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام 


أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف. أو إسقاط 
جميع ذلك وإما زيادة في شيء منهاء أو إحداث فرض جديد,ء وإما إحلال 
محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة» وإما تحريم محلل كتحريم لحم 
الكبش وما أشبه ذلك» وأي هذه الوجوه كان» فالقائل به كافر مشرك. لاحق 
باليهود والنصارىء والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئأ من هذا دون 
استتابة ولا قبول توبة إن تاب؛. واستصفاء ماله لبيت مال المسلمينء لأنه 
مبدل لدينه. وقد قال عليه السلام (من بدل دينه فاقتلوه).) إه . 


م فالذي يُشْرّع الدين للخلق هو الله وحده لا شريك له » ولا يجوز إلتزام 
أي دين أو شريعة غير دين الإسلام الذي شرعه الله لعباده . 


#ر قال تعالى : (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون) (الجاثية18) . 


و(2) توحيد الألوهية : 


والألوهية أي : العبودية , أله الشئ : إذا عبده , ومنها الإله وهو المألوه 
أي المعبود . 


وتوحيد الألوهية هو إفرادنا لله بأفعالنا التعبدية على القلب واللسان 
والجوارح , أي بأن نصرف جميع العبادات لله جل وعلا وحده ولا نصرفها 
لغيره ولا نجعل معه شريك ولا نداً في ذلك . 


فكفار قريش كانوا يصرفون العبادات لله سبحانه وتعالى ولغيره وجعلوا مع 
الله أنداداً وشركاء مع إقرارهم التام بتوحيد الربوبية وفعلهم هذا كان له 
سببين كما بين الله تعالى ذلك : 


«السبب الأول : لأنهم يقولون أن هذه الأنداد والشركاء يشفعون لهم عند الله 


#ي والدليل قوله تعالى : ( وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون اللهِ مَا لا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُم 
وَيَقُولُونَ هَوُلَاءِ سَفَعَاوْنَا عِنْدَ الله قل أَتَْبَئُونَ الله بمَا لا يَعلَمُ في السسَمَاوَاتِ 
وَلَا في الأزض مبْحَانَه وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ ) (يونس 18) . 


فجعلوا هؤلاء الأنداد واسطة بينهم وبين الله وبذلك صرفوا لهم العبادة .. 


«السبب الثاني : يقولون أن هؤلاء الأنداد إن هم عبدوهم فسيّقربونهم بتلك 
العبادة إلى الله تعالى .. 


#و والدليل قوله تعالى : (ألَا بنَهِ الدِينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَخَذُوا مِنْ ذونِه 
َوْلِيَاءَ مَا نَعْبْدْهُمْ إلا لِيُقَرَبُونَا إِلَى اله زلقى) (الزمر 3) . 
فهذا القسم من التوحيد هو الذي وقع من كفار قريش الشرك فيه لذلك قاتلهم 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد إن لم يسلموا وكابروا وعاندوا » فَهُم قد 
فهموا المراد من كلمة (لا إله إلا الله) وأن المراد منها ليس إعتقاد أنه لا 
يخلق ولا يرزق ولا يملك ولا يحي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله (توحيد 
الربوبية) فإنهم مُقرون بذلك في الجملة .. 


إنما المراد منها ألا يصرفوا شيئاً من العبادات لغير الله جل وعلا وأن يكفروا 
بجميع ما يعبدونه من الأنداد والطواغيت (توحيد الألوهية) ويتركوا ما 
ورثوا عن آبائهم وأجدادهم من الشرك .. 


و لذلك قالوا : ل(أجَعَلَ الآبهَة إِلَهًا وَاحِدَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5) وَانْطَلَقَ 
الْمَلَا مِنْهُمْ أن امشوا وَاصَبِرُوا عَلَى آَلِهِتكُمْ إِنّ هذا لَشَيْءْ يُرَادْ (6) مَا سَمِغْنا 
بهذا في الْملّة الخِرَةٍ إنْ هذا إلا اختلاقَ (7) ) (صن) . 


فمن صرف شيئاً من العبادات - الثابتة بالقرآن أو السنة أنها عبادة يُتقرب 
بها إلي الله - لغير الله جل وعلا , أو فعل أي فعل على وجه الخضوع 
التعبدي لغيره فقد أشرك مع الله غيره في ألوهيته وعبوديته . وسيأتي 
الحديث عن العبادة وبعض أنواعها بإذن الله 


"هه فصل : معنى (لا اله إلا الله) : 
وكلمة التوحيد (لا إله إلا اله) تتكون من شقين : 
شق النفي : لا إله » وهنا خبر محذوف تقديره (حق) أو (بحق) , أي لا 
معبود حق .. 
شق الإثبات : إلا الله .. 
فمعناها (لا معبود حق إلا الله) أو ( لا معبود بحق إلا الله ) 
و (لا اله إلا الله) قد أتت في القران والسنة بألفاظ أخرى تبين معناها 
والمراد منها .. فأتت في القرآن بلفظ (الكفر بالطاغوت والإيمان بالله) .. 


#ير قال تعالى : (لا إفرَاة فِي الدِينٍ قذ تبَينَ الرّشدُ من الْعَئَ فم يَكقرْ 
بالطّاغْوت وَيُوْمِنْ بِاللّه فَقَدِ اسَتمْسَك بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْقَى لا انفصامَ لَهَا وَالنَّه 


سَميعٌ عَليمٌ) (البقرة 256). 
والعروة الوثقى - من معانيها - هي لا إله إلا الله » فمن لم يحقق هذين 
الركنين فهو لم يستمسك بكلمة التوحيد. 


#قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : (أي من خلع الأنداد والأوثان » وما 

يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون اللهء ووحد الله فعبده 

وحده, وشهد أنه لا إله إلا هو . فقد ثبت في أمرهء واستقام على الطريق 
المثلى» والصراط المستقيم) إه. 


# ومثل ذلك في المئنة قوله عليه الصلاة والسلام : (من وحد الله تعالي 
وكفر بما يعبد من دونه حَرُمَ مَالْهُ وَدَمّهُ وَحِسَابْهُ عَلَى اللّم) رواه مسلم. 


#و وقوله : (بني الإسلام على خمس : على أن يُعبد الله ويُكفر بنا دونه...) 
الحديث متفقّ عليه وهذا لفظ مسلم . 


فركن النفي : (لا إله حق) يقابله (الكفر بالطاغوت) » وهو يتضمن نفي 

إستحقاة ق الألوهية (العبودية) عن كل ما يعبد من دون الله وركن الإثبات : 

(إلا اللّه) يقابله (الإيمان بالله) , وهو يثبت العبادة لله جل وعلا وحده لا 
شريك له . 


فصل : معنى الطاغوت : 


لغةَ : الطاغوت صيغة فعلوت من الطغيان » والطغيان هو مجاوزة الحد . 
فكل شئ له حد معين إذا تجاوزه يقال بأنه طغى.. 


# والدليل قوله تعالى عن طوفان قوم نوح : (نَا لَمَا طَقَى الْمَاءْ حَمَلْنَاكُمْ 
في الْجَارِيَة) (الحاقة 11). 
طغى الماء : أي تجاوز حده . فحد الماء المعروف أن ينبسط على سطح 
الأرض ولكنه في الطوفان تجاوز حده المعروف وبلغ أعالي الجبال.. 


#ترقال تعالى عن سفينة نوح : (ِوَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ في مَوْجٍ كَالْجِبَالِث) (هود 
2). 


شرعاً : قد ذكر ابن كثير بعض ما جاء في معنى (الطاغوت) في تفسيره من 
ذلك ٠‏ 


قال عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم : (الطاغوت هو الشيطان) 
إله. 


وقال ابن كثير معلقاً على هذا القول : (وهذا قول قوي فهو يشمل كل شر 
كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والإستنصار بها) 
إه 


وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : (الطواغيت هم كهان تنزل عليهم 
الشياطين) إه. 


وقال مجاهد رحمه الله : (الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون 
إليه, وهو صاحب أمرهم) إه . 


وقال الإمام مالك رحمه الله : (الطاغوت كل ما عبد من دون الله) إه .. 


9وقال النووي في شرح صحيح الإمام مسلم )"/1١6(‏ : (قال الليث وأبو 
عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة : الطاغوت كل ما عبد من دون الله 


تعالى) إه . 


#وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي )١8/5١١(‏ : (فالمعبود من 
دون الله اذا لم يكن كارهاً لذلك طاغوت) إه . 


قال ابن القيم في إعلام الموقعين )١/5٠0(‏ : (والطاغوت هو كل ما تجاوز 
به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع , فطاغوت كل قوم هو من 

يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو من يعبدونه من دون الله أو يتبعونه علي 
غير بصيرة من الله أو يطيعونه في ما لا يعلمون أنه طاعة لله) إه. 


9قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته (الأصول الثلاثة) : 
(الطواغيت كثر ورؤوسهم خمسة : أبليس . ومن دعا إلي عبادة نفسه . 


ومن غبد وهو راض » ومدعي بعض علم الغيب , والحاكم بغير ما أنزل الله) 
إه. 


ميم وخلاصة القول في الطاغوت أنه : (هو شيطان الإنس أو الجن الذي 

تجاوز حده فجعل لنفسه بعض خصائص الربوبية أو الألوهية أو جُعلت له 

تلك الخصائص ولم يكن كارهاً لذلك » وكل ما تجاوز به الناس حده بجعلهم 
تلك الخصائص له مما لا روح فيه أو لا عقل له طاغوت) . 


© فإبليس عليه لعنة الله رأس الطواغيت وهو أصل كل شر ورأس كل 
ضلالة . 


بج ومُدعي شيء من علم الغيب من دون الله » والذي يقول أنا أحي وأميت 
والذي يقول أنا ربكم الأعلي والذي يدعي التصرف في بعض أمر الكون 
كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال الغيث ودفع البلاء أو رفعه » كل 
هؤلاء طواغيت نازعوا الله جل وعلا في ربوبيته وما أختص به من أفعال , 
فمن صدقهم في ما زعموا فقد أشرك مع الله جل وعلا في الربوبية , وكفره 
أغلظ من كفر كفار قريش الذين أقروا بربوبية الله . 


بك وكذلك الذي يُشرّع ويسِنْ للناس الشرائع والقوانين التي تُحل الحرام أو 

تحرم الحلال أو تصادم الشريعة وتعطل حدودها الشرعية وتغيرها , فهو 
طاغوت نازع الله جل وعلا حق التشريع لعباده , فمن قال أن هذا - 

الطاغوت - له الحق في أن يُشْرّع للناس هكذا تشريع ولو شرعاً واحداً - 

وإن لم يطعه ويتابعه في تشريعه هذا - فهو مشرك كافر أشرك مع الله في 
ربوبيته , وإن أطاعه في ذلك التشريع فقد أشرك مع الله في ربوبيته 

وألوهيته وصار ذلك المُشرّع طاغوتاً في الربوبية والألوهية , لأن الطاعة 

في التشريع عبادة لا تصرف إلا لله وحده .. 


© والذي دعا إلي عبادة نفسه أو غبد وهو راض بأي نوع من أنواع 
العبادة كالطاعة المطلقة أو الإتباع المطلق أو الإستغاثة أو النذر أو الطواف 
أو الذبح - ولم يكن كارهاً لذلك - فهو طاغوت نازع الله جل وعلا في 
ألوهيته واستحقاقه للعبادة 


بي وكذلك الحاكم الذي يحكم بين الناس وفيهم بالتشريعات والقوانين التي 
وضعها الطواغيت المُشرّعين غير ما شرعه الله فهو - مع كونه مشركاً 
بطاعته ومتابعته لتشريع الطواغيت - طاغوت عبد من دون الله بعبادة 
التحاكم ورد التنازع إليه , لأن التحاكم ورد التنازع عبادة لا تصرف إلا لله 
جل وعلا وحده لا شريك له , فالتحاكم ورد التنازع لا يكون إلا لشرع الله 
وحده .. 


#برقال تعالى : (يا آَيْهَا الَذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي 
الْأمْرٍ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعْنُمْ في شيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالوَسُولٍ إِنْ كُنْثمْ تُؤْمِنُونَ 
باللّه وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا) (النساء 59). 
فدلت هذه الآية علي أن من رد نزاعاً إلي شرع غير شرع الله فهو مشرك 
كافر لأن الله لم يُثبت له الإيمان بالله واليوم الآخر وهي من أركان الإيمان 
الستة الداخلة في أصل الإيمان والتي إذا زال أحدها زال أصل الإيمان وصار 
الإنسان مشركاً كافراً . 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : (أي ردوا الخصومات والجهالات إلى 

كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ومن لم يتحاكم في 

محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله 
ولا باليوم الآخر) إه . 


7 د م ع ا ع 0 
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وَيرِيدُ ؛ الشَيطَانُ أَنْ يُضْلَّهُمْ ضلال بَعيدَا) (النساء 56 : 


فسمي الله جل في علاه الحاكم الذي يتحاكم إليه الناس عند التخاصم 
والتنازع فيحكم بينهم بشرع غير شرع الله .. طاغوت . 


قال شيخ الإسلام ابن تر تيمية في الفتاوي (8؟7/١١25)‏ : (ولهذا سُمى من 
تُحُوكم إليه من حاكم بغير كناب الله طاغوت) إه . 


بي وكذلك يدخل في مسمي الطاغوت ما لا روح فيه كالأحجار والأشجار 
والأصنام والتماثيل والصليب والتصاوير وغيرها من الجمادات مما جعل له 
الناس بعض خصائص الربوبية أو الألوهية .. 


#ي ففي الحديث الطويل عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة قال عليه 
الصلاة والسلام : (يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا 
فليتبعه فيتبع من كان ب يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان د يعبد القمر القمر 


ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها...) 
الحديث متفقٌّ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي )25١١/148(‏ : (ولهذا سمى النبي 
الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما قال ويتبع من يعبد الطواغيت 
الطواغيت) إه . 


به ويدخل في ذلك أيضاً القبور والمشاهد والقباب والأضرحة التي يُفعل 
عندها الشرك بالله من دعاء الأموات والذبح لهم والنذر لهم والطواف 
بقبورهم .. 


بك ويدخل في ذلك الأنظمة والتشريعات والقوانين والدساتير واللوائح 
والمواثيق التي تصادم شرع الله جل وعلا كالقوانين الوضعية التي تحل 
الحرام وتحرم الحلال وتُغيّر الحدود الشرعية والتي يحكم بها طواغيت الحكم 
الجاثمين علي صدر الأمة الإسلامية , وكمواثيق الأمم المتحدة (المُلحدة) 
وجامعة الدول العربية وقوانين الغرف التجارية التي تفصل في المنازعات 
التجارية بغير شرع الله » وغيرها .. 


به ويدخل في مسمي الطاغوت أيضاً كل من عَقد عليه الولاء والبراء - 
غير الله ورسوله وشريعته - فيوالي فيه ويعادي فيه لذاته » كرؤوس 
الطوائف الجاهلية والقبليّة والأحزاب الكفرية وكالحدود الجغرافية الوهمية 


التي وضعها الكفار (سايكس وبيكو) لتمزيق الأمة الإسلامية فغقد عليها 
الولاء والبراء وأصبحت الأمة الإسلامية عبارة عن دويلات متناحرة ترفرف 
في سمائها رايات وخرق طاغوتية . 


به ويدخل في مسمى الطاغوت كذلك الهوي إذا دعا إلي الكفر والشرك 
وتحليل الحرام أو تحريم الحلال , قال تعالى : (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 
أَفَأَنتَ تَكُونْ عَلَيْهِ وكيلا) (الفرقان 3) . 


فلكل هذه الطواغيت ولكل من عبدها من دون الله ونصرها ودار في فلكها 

وسبح وكيدها طول : (إنَا بُرَآءْ مِنْكُمْ وَمِمّا تَعبُْونَ من ذونِ اللهِ كقَرْنَا بكُم 

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالَْعْضَاءْ أَبَدَا حَنَّى تُؤْمِنُوا بالله وَحَدَهُ) (الممتحنة 
4) . 


فصل : لماذا يشترط في المعبود من دون الله أن (لا يكون كارهاً لذلك) 
حتي يسمي طاغوت ؟ 
الجواب : لأن هنالك من الأنبياء والصالحين من قد غبد من دون الله ولكنهم 
لم يرضوا بذلك . فلا نسميهم طواغيت ولا يدخلون في هذا الممسمى . 
والطاغوت هنا هو الشيطان الذي زين للناس عبادتهم من دون الله .. 


فالمشركون الذين عبدوا غير الله في حقيقة أمرهم هم عبدوا الشيطان من 
حيث يعلمون أو لا يعلمون .. 


جو قال تعالى : ألم هذ ْم يَا بَنِي دم أن لا تعبْدُوا الشيْطان َه كم 
عَدُوٌ مُبِينَ (60) وَأَن اعْبْدُونِي هَذَا صرَاط مُمتَقِيمَ (61)) يمن . 


فكل من عبد شيئاً غير الله فقد عبد الشيطان , فإذا كان المعبود راضياً بتلك 

العبادة صار طاغوتاً مع الشيطان الذي زين للناس عبادته من دون الله , 

وإن لم يكن راضياً بتلك العبادة له كان الطاغوت هو الشيطان الداعي إلى 
عبادته . 


جر قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه 
5 أَتَتَخْدْ أَصنَامًا آلهَة إنِي أرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضلالٍ مُبِينٍ ( (الأنعام 4 , 
وقال تعالى علي لسان إبراهيم أيضاً مخاطباً أباه : ( يَا أَبَتِ لا تَعبْد الشَيْطَانَ 
إن الشّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصيًا) (مريم 44) . 
فسمى الله جل وعلا علي لسان إبراهيم عبادة الأصنام عبادة للشيطان , 
وهي العبادة التي سيتبرأ منها الشيطان يوم القيامة علي رؤوس الأشهاد 
وهو في النار .. 


#ورقال تعالى. :( وَقَالَ الشَْيْطَانْ لَمّا فضي الْأمْرُ إنَّ الل وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقّ 
وَوَعَذْنَكُمْ فَأَخْلَفتُكُمْ وَمَا كَانَ لي عَلَيْكُمْ من سُلْطانٍ إِلا أن دعوتكم فاستجبتم 
لي فلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ مَا أَنَا بِمْصْرِخْكُمْ وَمَا أَنَثُمْ بمُصٌرِخِيّ إِنْي 
كَفَرْتُ بِمَا أ شرَكْتُمُونِ من قَبْلُ إنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ ) (إبراهيم 22) . 


بج ومن أمثلة الذين عبدوا من دون الله ولم يرضوا بذلك ٠‏ 


ب> عيسى بن مريم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - الذي عبده 
النصارى من دون الله وهو ليس بطاغوت - وحاشاه - لأنه لم يرض بذلك .. 


ير قال تعالى : (وَإِذْ قَالَ الله يَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ أنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسٍ اتَحْذُونِي 

لي يم 

نْ كُنْتُ قُلْتْهُ فَقَد عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِك إِنْكَ أنت 
عَلَامُ الْغْيُوب) (المائدة 116) . 


فهو غبد من دون الله ولكنه تبرأ من ذلك . فالطاغوت هنا هو الشيطان الذي 
زين للناس عبادة عيسي بن مريم من دون الله , والمشركون الذين عبدوا 
عيسي بن مريم وألهوه من دون الله في حقيقة أمرهم هم عبدوا الشيطان . 


بك والملائكة أيضاً غبدت من دون الله لكنها تبرأت من تلك العبادة .. 


#رقال تعالى : (وَيَوْمَ يَحْشرُهُمْ جَمِيعًا ثم يَقُولْ لِلْملائكة أَهَوُلَاءِ إِيَاكُمْ كاثوا 
يَعْبْدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَائَكَ أنت وَلِيّنَا مِنْ دُونِهِمْ بل كاثوا يَعْبْدُونَ الْجِنَّ 
أكْثّرَْهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ) (سبأ 41) .. 


فالطاغوت هنا هو الشيطان الذي زين للمشركين عبادة الملائكة من دون الله 


ومن هنا يظهر قوة تعريف عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم 
للطاغوت حين قالوا : (الطاغوت هو الشيطان) ١‏ ولذلك علق ابن كثير 
رحمه الله في التفسير علي هذا التعريف بقوله : (وهذا قولّ قوي) .. 


# يصدّق ذلك قوله تعالى : ( الَّذِينَ أَمَنُوا يُقَاتلُونَ في ستبيل الله وَالَّذِينَ 
كَقَرُوا يُقَاتلُونَ في سَبيلِ الطّاغْوت فَقَاتِلُوا أَوَلِيَاءَ الشَيْطَانٍ إِنَّ كَيْدَ التبَيْطان 
كَانَ ضعيفا ) (النساء 76) . 


بم كيف نكفر بالطاغوت ؟ 


بِيّن لنا الله جل وعلا في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كيف نكفر 
بالطاغوت وبالمشركين الذين عبدوه من دون الله وكيف نعاملهم , وجعل 


(الكفر بالطاغوت) ركن التوحيد الأول » فمن لم يحققه لم يكن مسلماً وإن 
حقق الركن الثاني من التوحيد (الإيمان بالله) وصرف العبادات جميعها لله 
جل وعلا وزعم أنه مسلم .. 


وإن قصر فيه تقصيراً لا ينقض أصله الواجب . ولكن يُنقص كماله الواجب 
من غير عذر شرعي كان آثما مستحقاً للعقوبة » لأنه ركن التوحيد الذي هو 
أصل الأصول وأوجب الواجبات والحق الذي قامت عليه السماوات والأرض 
وخُلق من أجله الخلق والعروة والوثقي التي ضمن الله ألّا تنفصم أبداً .. 


#و قال تعالى : (لا إِكْرَاةَ في الدِينٍ قَد تبَيّنَ الرّشُدُ مِنَ الْعَيَ فَمَنْ يَكفْرْ 
بالطّاغوت وَيُوْمِنْ بِاللّهِ فَقَدِ امنتمسسك بِالْعْرْوَة الْوْتْقَى لَا انفِصامَ لَهَا وَاللَه 
سَمِيعٌ عليمٌ ) (البقرة :256) . 


وأمرنا الله تعالى لتحقيق الكفر بالطاغوت بالإقتداء بالخليل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وأتباع ملته والتي هي في حقيقتها تطبيق عملي للكفر 
بالطواغيت - بأصله وكماله - في أبهى صوره<: وتجريد التوحيد لله وحده لا 
شريك له .. 


#و قال تعالى : ( كل صَدَقَ النّهُ فَاتَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنَ 
المُشْرِكِينَ ) (آل عمران 95) . 
وحنيفاً : أي مستقيماً علي التوحيد مائلآً عن الشرك . 


#روقال تعالى : ( وَمَنْ أَحْسْنْ دِينَا مِمّنْ أمللمَ وَجْهَهُ بِلَهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَانَبَ 
مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيِقًا وَاتََدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ) (النساء 125) . 


#و وقال تعالى : ( قَد كَانّث لَكُمْ أُموَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ )(الممتحنة 4) . 


وأمر الله جل وعلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام - أيضاً - بإتباع هذه 
الملة الغراء .. 


## قال تعالى : (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أن اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ من 
المُشْرِكين) (النحل 123) . 


وبيّن جل في علاه أن من يُعرض عن ملة إبراهيم ويرغب عنها أنه سفيه قد 
سفه نفسه .. 


هي قال تعالى : ( وَمَنْ يَرْعْبُ عَنْ مِلَّة إبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سفة نَفسَة وَلَقد 
اصْطْقَيْنَاهُ في الذُنِيَا وَإِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ ) (البقرة 130) . 


لذلك فإن أغلب صفات الكفر بالطاغوت في القرآن أتت مع ذكر قصة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام 


بج صفات الكفر بالطاغوت : 
وبالإستقراء في الأدلة الشرعية نجد أن الكفر بالطاغوت يتضمن : 
أ/ الكفر بالطاغوت نفسه . 
ب/ الكفر بالمشركين الذين طغوا بالطاغوت وتجاوزوا به حده وجعلوا له 
بعض خصائص الربوبية أو الألوهية . 
به تفصيل صفات الكفر بالطاغوت : 


1/ اجتناب عبادته واعتقاد بطلانها : 


#و والدليل قوله تعالى : (وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كُلّ أَمَّةَ رَسُولَا أن أَعَبّدُوا الله 
وَاجْتَنِبُوا الطّاغوت ) (النحل 36) . 


#وروقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ اجتتَبُوا الطَّاغْوت أَنْ يَعْبْدُوَهَا وَأَنَابُوا إِلَى الله 
لَهُمُ الْبُشرَى فْبَشَرْ عِبَادِ) (الزمر 17) . 
© وقوله تعالى : (ذ لِكَ بأنَ أله هُوَ آلْحَقْ وَأَنَّ مَا يَدَعْونَ من دُونِه> هو 
َلْبَطل وَأَنَّ أننّه هْوَ الْعَلِىُ ألكبيرُ) [سورة الحج 62] . 


فمن لم يجتنب عبادة الطاغوت ولم يعتقد بطلانها » فليس بمسلم ولم يكفر 
بالطاغوت ولم يحقق التوحيد الواجب عليه . 


وهذه الشعب من صفة الكفر بالطاغوت هي من مرتبة أصل الإيمان الواجب 


فمن لم يجتنب عبادة الطاغوت بالقلب واللسان والجوارح » بل صرف له 
شيئاً من التقرّب والتعبّد بقلبه أو لسانه أو جوارحه » فهو كافر ليس بمسلم 
؛ لأنه لم يأت بشعبة من شعب أصل الإيمان الواجب .. 


#ورقال تعالى : (وَمَن يَدَعْ مَعَ أله إِلَلهًا َاخَرَ لا بُرَهَنَ لَه به> فَإِنَمَا حسَابة 


عند رَبَه إِنَهُ لا يُفْلِحُْ ألكفرُونَ) [سورة المؤمنون 117] . 


9 قال ابن كثير في تفسيرها : (يَقُولُ تَعَالَى مُتَوَعَدَا مَنْ أشرَكَ به غَيْرَهُ 
وعَبَدَ مَعَهُ سِوَاة, وَمُخْبرَا أنَّ مَنْ أشْرَكَ بِالّهِ إلا بُرهَانَ لَهُ) أئْ: لا دليل لَهُ 


عَلَى قَوْلِهِ -فْقَالَ: (وَمَنْ يَدْعْ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ لا بُزهَانَ لَهُ به) . وَهَذِهِ جُملَةَ 
مُعْتَرِضَة وَجَوَابَ الشّزط في قَوْلِه: فإِنَمَا جسابهُ عِنْدَ رَبَهمِ أي: الله يُحَاسِبْه 


عَلَى ذَلِكَ. 


ثْمَّ أَخْبَرَ: إِنّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) أيْ: يْه يَوْمَ الْقِيَامَةَ لا فَلَاحَ لَهُمْ وَل 
0 


وكذلك من لم يعتقد بقلبه بُطلان عبادة الطاغوت - وإن اجتنب عبادته ولم 
يعبده - » بل اعتقد أنها حق خير » فهو كافر ليس بمسلم مُكذّْب بقلبه لكلام 
ربه » لأنه لم يأت بشعبة من شعب أصل الإيمان الواجب بالقلب .. 


جو قال تعانيع : ( فَمَنَ َظلَمُ مِمّن كدب عَلَى لله وَكَذّبَ بآلصّدذق إِذْ جاه 
لين فى جَهَنْمَ مَتْوَى لَلَكَفِرِينَ) [سورة الزمر 32] . 


#قال الطبري في تفسيرها : (وَكَذّبَ بالصّذق إِذْ جَاءَهُ) يقول: وكذّب بكتاب 
الله إذ أنزله على محمد.ء وابتعثه الله به رسولا وأنكر قول لا إله إلا الله.) إه 


2/ إعتزالهم ومفارقتهم : 


## والدليل قوله تعالى عن أصحاب الكهف الذين فارقوا قومهم المشركين 
بالله : (وَإِذْ اعْتَرُلِتَمُوهِمْ وَمَا يَعْبْدونَ إلا الله فاؤوا إلى الكَهف يَنَشْرٌ لَكُمْ رَبَكُمْ 
من رَحْمَتِه وَيهَيَئْ لَكُمْ من أمْرِكُمْ مرفقا ) (الكهف 16) . 


ففيه اعتزالهم في دينهم وعبادتهم ٠‏ واعتزالهم بالأبدان ومُفارقتهم .. 


قال ابن كثير في تفسيره : (وَإِذِ اغْتَرَلَئْمُوَهُمْ وَمَا يَعبْدُونَ إلا الله) أيْ: 
وَإِذَا فَارَقَكمُوَهُمْ وَخَالََئمُوهُمْ بَِديَانِكُمْ في عِبَادتِهِمْ غَيْرَ الله فقَارِقُوَهُمَْ أَيْضًا 
ِأَبْدَانُِمْ (قَأَووا إلى الْكَهْفٍ يَنْشُز لَكُمْ رَبكُمْ من رَحْمَته)) إه . 


#و وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام : (وَأْعْتَرْلُكُمْ وَمَا 
َدعُونَ مِنْ ذون اللّهِوَأدْعُو رَبَّي عَسَى ألا أكون بِدُعَاءِ رَبّي شَقِيًا) (مريم 
8) . 


خم الإعتزال والمفارقة في هذه الآيات قسمان : 


القسم الأول/ إعتزال عبادتهم لمعبوداتهم واعتزال معابدهم وأماكن شركهم 
وكفرهم . وهذا واجبٌ من أصل الإيمان الواجب .. 


فمن خالطهم وعبد معهم ما يعبدون من دون الله » فهو مُشْركٌ كافر . 


ومن لم يعبد الطواغيت معهم » لكن خالطهم في أماكن شركهم وكفرهم 
ومعابدهم الشركية راضياً بكفرهم , فهو كافر . 


#برقال تعالى : (وَقَدَ نَرَلَ عَليَكُمَ فى أله لَكتّب أن إِذَا سَمِعَتُمَ عَايَتِ آللَهِ يُكقَرُ 

بهَا وَيُسَتَهَرَأْ بهَا فلا تَقعَدُوا مَعَهُمَ حَنَّ يَخُْوضُو أ فى حَدِيثٍ غَيْرِهِ> إِنَكُمَ إذَا 

مَتَلهُمٌ إنَّ آنه جَامِعُْ آلْمُنَفِقِينَ وَآلْكَفِرِينَ فى جَهَنّمَ جَمِيعَا) [سورة النساء 
0]. 


قال أبو المظفر السمعاني (ت 489 ه) في تفسيره : (نهى عن القعود 
معهم. وما حكم القعود معهم؟ أما إذا قعد معهم ورضى بما يخوضون فيه. 
فهو كافر مثلهم, وهو معنى قوله: (إنكم إذا مثلهم) . وإن قعد, ولم يرض 
بما يخوضون فيه فالأولى أن لا يقعد. ولكن لو قعد كارهآء فلا يكفر) إه . 


القسم الثاني/ إعتزال بلادهم وقراهم ومساكنهم » ويكون بالهجرة في سبيل 
الله من بين الكافرين ومن أرضهم وديارهم إلى دار الإسلام » كما هاجر 
النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من مكة إلى المدينة . 


وعند الإضطرار وعدم وجود دار الإسلام » يُهاجّر من دار الكفر الأشد فتنة 
على المسلم في دينه إلى دار الكفر الأقل فتنة . كما هاجر بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم من مكة إلى الحبشة . 


فالله جل وعلا في الآيات أعلاه قدّم اعتزال المشركين علي اعتزال 
الطواغيت لأهميته » إذ قد يعتزل الإنسان الشرك والطواغيت ولكن لا يعتزل 
من عبدوهم ونصروهم ء فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتي يعتزل المشركين 
عبيد الطاغوت .. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رده علي من سأل عن مخالطة 
المشركين وأهل البدع في (الدرر السنية) : (وأما ما ذكرت من الأسئلة في 
مخالطة المشركين وأهل البدع . فإن كان لك قدرة على الهجرة عنهم وجبت 
عليك . لما فيها من حفظ الدين ٠»‏ ومفارقة المشركين » والبعد عنهم » وأما 
من كان من المستضعفين الذين لا قدرة لهم على الهجرة, فعليه أن يعتزلهم 
ما استطاع . ويظهر دينه ويصبر على أذاهم) أه . 


واعتزال الطواغيت وعابديهم بالهجرة في سبيل الله من شعب مرتبة كمال 
الإيمان الواجب ٠‏ من لم يأت بها مع القدرة عليها وأمن الطريق واهتداء 
السبيل لها » فهو مسلم فاسق . 


فقد وصف الله بعض من لم يُهاجر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام 
بالإيمان » ولم يصفهم بوصف الكفر .. 


#وقال تعالى : (وَآَلَذِينَ ءَامَنُو وََمَ يُهَاجِرُوا مَا لم مّن وَليَتِهِم مَن شَئْءٍ 
حَنّى يُهَاجِرُوا:ٍ وَإِن آسَتنصرُوكُمَ فى لدي فعليَكُمُ آلنَصّرُ إلا على قَوَمٍ بَينَكُمَ 
وَبَيَْهُم ميدق وَاَللَهُ ِمَا تَعَمَلُونَ بَه بَصيرٌ) [سورة الأنفال 72] . 


والولاية هنا : الميراث كما جاء في التفسير . 


أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الترمذي في سننه*/ر فقال 

: (حَدَتَنَا هَنَادْ » قَالَ : حَدَنَنَا آَبُو مُعَاوِيَ » عَنْ إِمْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍ ‏ عن 

قيْسِ بْنِ أبي حَازِمِ . ٠‏ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله » أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ 

وَسَلْمَ بعت سَرِيّة إلى خَنْعَم فَاغْتَصّمَ نَامن بالمُجُودء فَأمنْرَعَ فيهِمُ القثل» فَبَلَع 

ذَلِكَ النَبِيَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفٍ الْعَقَلٍ ‏ وَقَالَ : " أَنَا بَرِيءٌ 

مِنْ كُلٍ مُمنْلِم يُقِيمُ بَيْنَ أظَهْرِ الْمُتْركينَ ". قَالُوا : يَا رَسُولَ الله وَلِمَ. قَالَ : 
" لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا ".) إه . 


فهو حديث ضعيف معلول بالإرسال , فالصحيح أنه مرويّ عن قيس بن ابي 
حازم التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون ذكر الصحابي في 
الرواية المحفوظة . وقد أعله الترمذي ونقل إعلاله عن الإمام البُخاري 


رحمه الله بالإرسال عقب ذكره الحديث . فقال : (حَدَتَنَا هَنَادَ » قَالَ : : حَدَنَنَا 
عَبْدَهُ » عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍ  ٠‏ عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حَازِمِ مِثْلَ حَدِيثِ أبي 
مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَدْكُرْ فيه عَنْ جَرِيرٍ وَهَذَا أَصّحْ. 


وَفِي الْبَاب عَنْ سَمرَةَ. وَأَكْتّرُ أَصحَاب إِمنْمَاعِيلء قَالُوا : عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي 
حَازِمِ؛ أنّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ, بعت سَرِيّة: وَلَمْ يَدْكُرُوا فيه عَنْ 
جَرِيرٍ. وَرَوَاهُ حَمَّادْ بْنْ سَلّمَة عن الْحَجَّاجِ بْنِ أرْطَاةَ عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي 
خَالِدء عَنْ قيس عَنْ جَرِيرٍ مِثْلَ حَدِيثِ أبي مُعَاويَة. وَسَمِعْت مُحَمَّدَا يَقُولُ : 
الصّحيح حَدِيثْ تُ قيس عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُْرْسَلٌ.) إه . 


2 3/ البراءة منهم : 


والدليل عليها #رقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ( 
وَإِدْ كَال إبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِلَنِي بَرَاءْ مما تعْبُدُونَ (26) إل الذي فَطَرَنِي 
فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كلمَة بَاقِيَةَ في عَقبِه لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) ) 
(الزخرف) . 


والكلمة التى جعلها باقية في عقبه هي (لا إله إلا الله) كما ذكر المفسرون . 


#قال ابن كثير في تفسيرها : (ِيَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرَا عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَخَلِيلِه 
ِمَام الحُنَقَاءِ وَوَالِدِ مَنْ بُعَتَ بَعْدَهُ مِنَ الْأنَبيَاءِء الذي تَنْتَسِبْ إِلَيِهِ قُرَيْئْلَ في 
نَسَبِهًا وَمَذْهَبِهَا: أَنَهُ د تَبَرَا من أبيه وَقَوْمِهِ في عِبَاَتِهِمُ الأوتَانَ» فَقَالَ: (إنّنِي 
بَرَاءْ مما تَعْبْدونَ. إلا الذي فطرَنِي فإنَهُ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقِيَةَ في 
عقبه) أَيْ: هَذِهِ الْكلِمَة وَهِيَ عِبَادَةُ الله تعَالَى وَحْدَهُ لا شرك لَه وَخَلْعِ مَا 


سِوَاةُ مِنَ الْأونَانِ 2 


وَهِيَ "لا لَه إِلا اللّه" أيْ: جَعَلَهَا دَائِمَة في ذَرَيّته يه يَقَتّدِي به فيها مَنْ هَدَاهُ 
لله مِنْ ذُرَيّة إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السام (لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ) أئ: إِلَيهَا.) إه . 


#و وقوله تعالى : (قَدَ كانت لَكُمَ أمنوَةٌ حَسَتَةٌ فى إِبَرَ هيم وَأَنَّذِينَ مَعَه إِذْ 
قَالُوأ لِقَوَمِهِمَ نا بْرَءَ "وَأ منكُمَ وَمِمَا تَعَبْدُونَ من دون أللَهِ) [سورة 
الممتحنة]. 


والبراءة » هي في اللغة بمعنى : 
التخّص والتخلّي عن الشيء وقطع الصلة به . 


وبالتالي ؛ فبالنسبة للبراءة من الطاغوت وعابديه ومن دينهم » فالمقصود 
بها في أدلة الشرع : التخلّص والتخلّي عن الطاغوت وعابديه ودينهم . 
وقطع الصلة بهم من ناحية الدين . 


بص وهي بالتالي تنقسم إلى : 


«أولاً/, شق قلبي . وهو يتضمن اعتقاد المسلم أنه لا صلة له بدين الطاغوت 
وعابديه ولا صلة لدينهم بدين الإسلام وأنهم لهم دينهم وله دينه . 


وهذا الشق القلبي للبراءة هو فرغٌ عن وتبعٌ ل : 
إعتقاد أن الطاغوت وعابديه على الباطل والضلال وعلى غير دين الحق . 


وبالتالي .. 


هي من مرتبة أصل الإيمان الواجب ٠‏ ومما دلت عليه لا إله إلا الله بالتضمن 

» ومادام أنها من شعب الإيمان القلبية » فهي تنفع صاحبها إن أتى بها في 
الآخرة عند الله الذي يتولى السرائر وما في القلوب .. 

أي تنفع صاحبها في دخول الإسلام الحقيقي المقبول عند الله في الآخرة .. 


أما في أحكام الدنيا أي في الحكم على المُكلف بالإسلام الحُكمي ومعاملته 
معاملة المسلمين , فلم تكلّف بمعرفة ما في قلوب المُكلفين من براءة 
وغيرها , وإنما أمرنا بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر . 


#ثانيا/ شق لساني ظاهر , وهو إظهار البراءة من الطاغوت وعابديه ودينهم 
باللسان كما فعل إبراهيم الخليل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


وهذا الشق هو واجبٌ من مرتبة كمال الإيمان الواجب » من لم يأت به بلا 
عذر شرعي مع قدرته عليه فهو فاسق راغبٌ عن شيء من ملة إبراهيم 
وسفه نفسه .. 


ومن عجز عن هذا الشق لاستضعافه وعجزه وخوفه فكتم إيمانه وكتم 
إظهار البراءة من الطاغوت وعابديه ودينهم .. فهذا معذور لا شيء عليه .. 
كحال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في أول البعثة » وكحال 
المستضعفين من المؤمنين بمكة بعد الهجرة للمدينة وكحال مؤمن آل 
فرعون .. 


42)/ معاداتهم : 


والدليل م قوله تعالى علي لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ( قَالَ 
فْرَأَيُْمْ مَا كُنَتُمْ تَعبدُونَ (75) أَنْتُم وَآبَاوْكُمْ الأقدَمُونَ (76) فإِنْهُمْ عَدْوٌ لِي إلا 
رَبَ الْعَالَمِينَ (77) ) (الشعراء) . 


#و وقوله تعالى : (قَدَ كانت لَكُمَ أمنوَةٌ حَسَتَةٌ فى إِبْرَ هيم وَأَلّذِينَ مَعَهك إِذْ 
قَالُوأ لِقَوَمِهمَ إِنَا بُرَءَ أو منكُمَ وَمِمَا تَعَبْدُونَ من دُون ألنّهِ كَقَرَنَا بكم وَبَدَا بَيتَنا 
وَبَيَنَكُمُ ألْعَدَ وَهُ وَأَلْبَغْضَآءْ أَبَدَا حَنَّى تُؤْمِنُوا بِآنَّهِ وَحَدَهُ) [سورة الممتحنة 4]. 


والمعاداة تكون ب : 


«أولاً/, عداوة بالظاهر على اللسان والجوارح » أي إظهار العداوة والبغض 
باليد واللسان للطاغوت وعابديه وضدها الموالاة وهي إظهار النصرة 
والمودة والتأييد لهم على باطلهم .. 


وأعظم صور المعاداة بالظاهر للطواغيت والمشركين تكون باليد وهي قتالهم 
وجهادهم بالنفس والمال والسنان حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 
وحتي يُعبد الله وحده ولا يُعبد سواه . 


#و قال تعالى حاكياً عن الخليل إبرا هيم عليه الصلاة والسلام : (وَإِنَ من 
شيعته لَإبْرَاهِيمَ (83) إِذ جَاءَ رَيَّهُ ِكَلْبِ سليع (84) إِذ قَالَ لأبيه وَقَوْمِه مَاذَا 
تَعْبُدُونَ (85) أنِفكًا آبهة ذُونَ اللَّهِ ثرِيدُونَ (86) قَمَا ظَنَكُم بِرَبَ ه الْعَالْمِينَ 
(87) قَنَظَرَ نَظْرَةً في النَّجُوم (88) فَقَاَ إني سَقيمٌ (89) فْتَوَلّوَا عَنَهُ مُذبرِينَ 
(90) فرَاعٌ إلى أَلِهَتِهمْ فَقَانَ آلا تأكلونَ (91) ما َكُمْ لا تَنْطقُونَ (92) فْرَاغَ 
عَلَيْهِمْ ضَربًا بِالْيَمِينِ (93) فَأَقبَلُوا إِلَْهِ يَزِفُونَ (94) قَالَ أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِثُونَ 
(95) وَالنَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) ) (الصافات) . 


فإبراهيم الخليل الذي أمرنا الله بإتباع ملته رغم أنه كان لوحده!. أو بعبارة 
أخري رغم أنه كان في حالة إستضعاف فقد اخذ بالعزيمة وحطم أصنام 
قومه (الطواغيت) بيده ولم ينكر الله جل وعلا عليه ذلك بحجة الإستضعاف 
أو ضغط الواقع أو أن في عمله هذا تشويه لصورة الإسلام والمسلمين 

وبالتالي سينفر الناس من الدعوة أو عدم مراعته للمصالح والمفاسد إذ أن 
المشركين سيقتلونه رمياً في النار بسبب فعله هذا وبالتالي سيُقضي علي 
الدعوة من أساسها لأنه الوحيد المسلم في قومه وهذه مفسدة عظيمة 

ومُخاطرة بمصلحة الدعوة !! .. 


بل مدحه بأعظم المدح فقال فيه : (إِذْ جَاءَ رَبّهُ بقلب سَليم) . 

وفي هذا رد قاطعٌ علي كل من أنكر علي إخواننا المُجاهدين في سبيل الله - 

نصرهم الله أينما وجدوا وحيثما حلوا - قتالهم للطواغيت العالميين من 
اليهود والصليبيين المعتدين وأعوانهم وأنصارهم المرتدين وطواغيت الحُكم 
الجاثمين علي صدر أمتنا الإسلامية الغالية محتجاً بأمثال هذه الشبه الواهية 
٠‏ فوالله لا ينكر علي إخواننا المُجاهدين جهادهم هذا إلا جاهل أو سفيه رغب 
عن ملة إبراهيم وأعرض عنها ؛ (وَمَنْ يَرْعْبْ عَنْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سّفة 
نَفْسَه) , فهذا شرع الله وإن رغمت أنوف ! 


وإظهار العداوة للطواغيت باليد واللسان هو من مرتبة كمال الإيمان الواجب 
٠‏ إن لم يأت بها المُكلّف مع قدرته عليها » كان مسلماً فاسقاً » كمن ترك 
الجهاد المُتعيّن الواجب عليه . 


فإن لم يستطع المسلم إظهار العداوة للطواغيت وعبيدهم باليد لعذر شرعي ». 
إنتقل لمرتبة المعاداة باللسان وذلك بالتحذير منهم ومن كفرهم وشركهم 
ودعوة الناس إلي إجتنابهم وفضحهم للناس وتعريتهم وكشف باطلهم 
وشبههم وشبه من يجادلون عنهم » وسب آلهتهم ومعبوداتهم وتسفيهها 
وتحقيرها .. 


وهذا السب والتسفيه لا يتعارض مع #, قوله تعالى : (وَلَا تََمُبُوا الْذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ ذون اللّهِ فيَسْبُوا اللّهَ عَذْوَا بِغَيْرٍ عِلَمِ ) (الأنعام 108) 
أي : لا تسبوا الطواغيت المعبودين من دون الله بما تكون محصلته أن 
يسبوا الله رداً على ذلك .. 


فإن المنهي عنه في الآية هو السب المجرد لطواغيتهم وأندادهم الذي يُفهم 
منه مجرد الإستفزاز وليس المراد منه تحصيل مصلحة شرعية .. 


أما السب والتسفيه الذي يكون في معرض بيان التوحيد والصدع به 
والتحذير من الشرك والتنديد فهو محمود ,. بل هو واجبٌّ عند القدرة عليه 
لأنه من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام .. 


قال تعالى عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام : (ِقَالَ أَفْتَعْبْدُونَ من 
دون اللّهِ مَا لا يَنْفَعْكُمْ شَيْنَا وَلَا يَضْرّكُمْ (66) أفبّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبْدُونَ من ذون 
لله أفَا تعْقَلُونَ (67) ) (الأنبياء) والله أعلم . 


قال البغوي في تفسيرها : ((أبٍ لَكُم) أي تبًا وَقَذرَا لَُم, لِوَلِمَا تَعْبُدُونَ من 
ذون اللّه أَقَلَا تَعْقلون)) إه. 


«ثانياً/ عداوة بالقلب » وهو يكون ببغضهم لأجل كفرهم وبغض دينهم 
وملتهم وطواغيتهم » وهي من مرتبة أصل الإيمان الواجب » فمن لم يأت 
ببغض الطواغيت ودينهم وشركهم وعابديهم لأجل دينهم » بل وجد في قلبه 
المحبة والمودة والولاء للطواغيت وشركهم ودينهم وعابديه فاحبهم لأجل 
نينهم. . فوق :كافة ناقض لأصل ريمانه الواجب . 


ءئ م 


يدل على ذلك #وقوله تعالى : : (لا تجذ قَوَمَا يُؤْمِنُونَ بِأَللّه وَآلْيَوَم ألتاخر 
يُوَآدُونَ مَنْ حَدَ أَلنَّه وَرَسُولَه وَلَوَ كَانوَأ َابَآءَهُمَ أو ابَنَآءَ هم أو إِخْوَنهُمٍ أو 
عَشِيرَتَهُمٌ أؤللبك كتّب فى قُلوبِهمْ الإيمانَ وَأَيَدَهُم برُوح مَنْهُ وَيُدَجِلْهُمَ جَنْتِ 


| د م ا وهو مو فى ددم هي 4 م 4 0 
تَجَرِى من تَحَتِهًَا آلْأَنْهَرُ رَ خلدين فِيها رَضى الله عَنَهُمَ وَرَضوا عنه اؤلئك 
حزّبُْ أنَةِ آلآ إن حزْب أللَهِ هُمْ آلمفلخون) [سورة المجادلة 22] . 


قال الطبري في تفسيرها : (يعني جل ثناؤه بقوله: إلا تَجِدْ قَوْما يُؤْمِنُونَ 
اله وَالْيَوْم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ) لا تجد يا محمد قومًا 

يصدقون الله ويقرّون باليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وشاقهما 
وخالف أمر الله ونهيه إِوَلَوْ كاثوا آبَاءَ هُمْ) يقول: ولو كان الذين حادوا الله 
ورسوله آباء هم (أؤ أَبْتَاءَهُمْ أو إِحْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ) وإنما أخبر الله جل 
لخاود نيه عنيك الصله والعبادم جيده الآية لأَلَمْ ثّرَ إلى الَّذِينَ تَوَلَوَا قَُوْمًا 

غضب اللَهُ عَلَيْهِمْم ليسوا من أهل الإيمان بالله ولا باليوم الآخر, فلذلك تولّوا 

الذين تولّؤهم من اليهود.) إه . 


وهي صفة (بُغضهم) التي سيأتي عنها الكلام إن شاء الله . 
5 )/ بغضهم : 


والبغض يكون بالقلب - كما تقدم - وقد يظهر علي اللسان .. 


#ورقال تعالى : ( قَذ بَدَتِ الْبَعْضَاءْ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا ثخفي صَدُورُْهُمْ أكْبّرا) 
(آل عمران 118) . وعند ظهوره على اللسان يكون من المعاداة باللسان . 


ودليل بغض الطواغيت وعبيدهم #و قوله تعالى : (قَدْ كاتث لَكُمْ أمنوَةٌ حَسَنَةٌ 

في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَ قَاُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَآْ مِْكُمْ وَِمَا تعْبدُونَ مِنْ ذون 
اللَّهِ كََرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَنَّى تُؤْمِنُوا باللّه 
وَحْدَهُ) (الممتحنة 4). والذين معه : هم الرسل الذين بعثوا بالتوحيد. 


]قال الطبري في تفسيره : (يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب 

رسول الله كلنه: قد كان لكم أيها المؤمنون أسوة حسنة: يقول: قدوة حسنة 

في إبراهيم خليل الرحمنء تقتدون به؛ والذين معه من أنبياء الله » كما 

حدثني يونسء قال : أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قول الله عز 

وجل: (قَدْ كائّث لَكُم أُمنوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ) قال: الذين معه 
الأنبياء.) إه . 


وفيها أيضاً دليل علي البراءة من الطواغيت والمشركين وإظهار العداوة لهم 
أبداً حتى يؤمنوا بالله وحده . 


#قال الشيخ حمد بن عتيق معلقاً علي هذه الآية في كتابه (سبيل النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك) : (وها هنا نكتة بديعة في قوله 
: (إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله) وهي أن الله تعالى قدم البراءة 
من المشركين العابدين غير اللهء على البراءة من الأوثان المعبودة من دون 
اللهء لأن الأول أهم من الثاني, فإنه قد يتبرأ من الأوثان ولا يتبرأ ممن 
عبدهاء فلا يكون آتياً بالواجب عليه؛ وأما إذا تبرأ من المشركينء فإن هذا 
يستلزم البراءة من معبوداتهم . 


وهذا كقوله تعالى: (وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن 
لا أكون بدعاء ربي شقيا) فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتهم؛ وكذا 
قوله: (فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله)» وقوله: (وإذ اعتزلتموهم 
وما يعبدون إلا الله) فعليك بهذه النكتة, فإنها تفتح لك باباً إلى عداوة أعداء 
اللهء فكم من إنسان لا يقع منه الشركء ولكنه لا يعادي أهله!! فلا يكون 
مسلماً بذلك إذا ترك دين جميع المرسلين. ثم قال: (كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا) فقوله: (وبدا) أي: ظهر وبان. وتأمل تقديم 
العداوة على البغضاء. لأن الأولى أهم من الثانية؛ فإن الإنسان قد يبغض 
المشركين ولا يعاديهم فلا يكون آتياً بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة 
والبغضاءء. ولابد أيضاً من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين» أي: 
ظاهرتين بينتين. واعلم انه وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلب, فإنها لا تنفع 
حتى تظهر آثارها وتبين علاماتهاء ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوة 
والمقاطعة. فحينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتينء وأما إذا وجدت 
الموالاة والمواصلة؛, فإن ذلك يدل على عدم البغضاءء فعليك بتأمل هذا 
الموضع فإنه يجلو عنك شبهات كثيرة.) إه. 


فإذا لم يستطع العبد أن يظهر العداوة والبغضاء للطواغيت والمشركين - 
باليد أو اللسان - لتسلطهم عليه ولخوفه من بطشهم وشرهم فيمكنه إظهار 
بعض اللين في القول معهم والتبسم في وجوههم عند الحاجة لذلك في وقت 
الخوف منهم ومن بطشهم وأذاهم مع إضمار البغض والعداوة في القلب 
وإظهارها في الظاهر متى زال المانع من إظهارها . وهي التقية التي 
شرعها الله في كتابه » وتكون بالقول والسّمت الظاهر .. 


#ورقال تعالى : ( لا يَتَخَذِ اْمُؤْمِنُونَ الكافرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ 
يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ في شَيْءٍ إلا أن تتقوا مِنْهُمْ ثقَاةَ وَيُحَذِرْكُمْ الله نفسة 
وَإِلَى الله الْمَصِيرُ ) (آل عمران 28) . 


9يقول ابن كثير في تفسيره : (وقوله تعالى : (إلا أن تتقوا منهم تقاة) أي 
إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم , فله أن يتقيهم بظاهره 
لا بباطنه ونيته » كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال : (إنا لنكشر في 
وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم). وقال الثوري : (قال ابن عباس : ليس التقية 
بالعمل إنما التقية باللسان) » وكذا رواه العوفي عن ابن عباس : (إنما 
التقية باللسان) إه. ونكشر : أي نتبسم. 


والتقية لا يجوز فيها قول أو فعل الكفر مالم تصل حد الإكراه » لأن الله لم 
يعذر مرتكب الكفر متعمداً إلا أن يكون مكرهاً إكراهاً مُعتبراً .. 


#ورقال تعالى : (مَنْ كقَرَ باللّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانه إِلَا مَنْ أغرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئْنٌ 
بِالإيمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شرح بِالْكفْر صَذرًا فُعَلَيْهِمْ غَضَبٌ من الله وَلَهُمْ عَذَابَ 
عَظيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَهُمُ امنتَحَبُوا الْحَيَاةَ الدُنْيَا عَلَى الآخرَة وَأنَّ الله لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الاي (107) ) (النحل) 


(قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في رسالته 
(الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك) : (إعلم رحمك الله أن الإنسان إذا 
أظهر للمشركين الموافقة على دينهم, خوفاً منهم: ومداراة لهمء ومداهنة 
لدفع شرهم, فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم. ويحب الإسلام 
والمسلمين - إلي قوله - ولا يستثنى من ذلك إلا المكره. وهو الذي يستولي 
عليه المشركون فيقولون له : أكفر , أو إفعل كذا ٠‏ وإلا فعلنا بك وقتلناك ١‏ 
أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهمء فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة 
القلب بالإيمان » وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلاً. أنه يكفر: 
فكيف بمن أظهر الكفر خوفاً وطمعاً في الدنيا؟!) إه . 


وكذلك يمكن أن يُظهر المُسلم لهم اللّين في القول والتبسم أثناء دعوتهم 

للتوحيد بنية تأليف قلوبهم للدخول في الإسلام مع إضمار البغضاء والعداوة 
في القلب , فإذا أظهروا النفور وعدم القبول أظهر لهم العبد العداوة 
والبغضاء والبراءة منهم - ولابد - ما أستطاع إلي ذلك سبيلا .. 


#و قال تعالى عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام : (وَاذْكُرْ في الْكتّاب 

إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ كانَ صَدِيقًا نَبِيّا (41) إِذْ قَالَ لأبيه يَاأَبَت لِمَ تَعبْدْ مَا لا يَسْمَعْ وَل 

يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْتا (42) يَا أَبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعلْم مَا لَمْ يَأتِكَ 

فَائِعَنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَويًا (43) يا أبَتِ لا تَعْبْدِ الشَيِطانَ إِنَّ الشَيْطَانَ كَانَ 

لِلرَّحْمَنِ عَصيًا (44) يا أَبَتِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرّحْمَنِ فْتَكُونَ 
لِلشَّيْطانٍ وَلِيَا (45) 


َال أَرَاعْبٌ أَنْتَ عَنْ أَلِهَتِي يَا إِيْرَاهِيمُ لَئنْ لَمْ تنْتّه لأْجُمَنْكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيا 
(46) قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأمئتغفرٌُ لَكَ رَبَّي إِنَّهُ كَانَ بي حَفيّا (47) ) (مريم) . 


فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خاطب أباه الكافر في أول الأمر بخطاب فيه 
الذين وهو قوله (يا أبت) ولكن لما أظهر أبوه النفور والإعراض والتمسك 
بكفره وشركه ومعاداته لهذا الدين حتى مات على ذلك . أظهر إبراهيم 
البراءة منه .. 


#رقال تعالى : ( وَمَا كَانَ امْتغْقَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ 
لما تَبَيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ بِنَهِ تبَرَْ من إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَوَاهُ حَلِيمٌ ) (التوبة 114) . 


#قال ابن كثير في تفسيره ٠‏ وَقَوْلُهُ: هلما تَيّنَ له أنَهُ عَدُوٌ بِلَهِ ت تبَرَأ منه) 

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍِ: إمَا زَالَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتغْفِرُ لأبيه حَتَى مَاتَء فلا تم تَبَيّنَ لَهُ أَنَّهُ 

عَدُوٌ لِنّهِ تَبَرَاَ منه. وَفي رِوَايَة: ْمَا مَاتَ تبَيّنَ له أنه عَدُوٌ له . وَكَدَا قَالَ 
مُجَاهِدٌ, وَالضّحَاكُ وَقَتَادَهُ وَغَيْرُ هم رَحِمَهُمُ اللَّهُ.) إه . 


#يروقال جل في علاه مخاطباً موسي وهارون عليهما الصلاة والسلام : 
(ِذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولَا له قَوْلَا لَيَنَا لَعلّهُ يَتَدَكَرُ أو يَخْشَى 
(44)) (طه) . 
ولكن لما عاند فرعون وأستكبر وعادى هذا الدين أظهر له موسي القول 
الغليظ .. 


غ#و قال تعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام : (قَالَ لذ علمت مَا 
أَنْرَلَ هَؤُلَاءٍ إلا رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضِ بَصَائِرٌ وَِنِّي لَأَظَنْكَ يَا فِرْعَوْنُ 
مَتْبُورَا) (الإسراء 102) . وَمَتْبُورَا : أي هالكاً . 


6/ تكفيرهم : 


والدليل # قوله تعالى آمراً النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من 
المؤمنين بمخاطبة الكفار والمشركين عابدي الطواغيت بصفتهم كفاراً كما 
قال سبحانه : (قل يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ (1) لا أَعَبْد مَا تعبْدُونَ )2( وَل نم 
عَابِدُونَ ما أَغَبْد )3( وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أنْتُمْ عَابِدُونَ ما أَغَبْد 


(5) لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِي دِينٍ (6) ) (الكافرون) . 


#ي وقوله تعالى عن الطاغوت الذي حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
ربه وادعى أنه يحيي ويّميت مع الله : (فَبْهِتَ الذي كقَرَ) (البقرة 258) 


فعقيدة أهل السئنة والجماعة وأصحاب الحديث والأثر أن التكفير - وهو 
إلحاق اسم الكفر بالمُعيّن - حكمٌ شرعي مرده إلي كتاب الله وسنة رسوله 
صلي الله عليه وسلم , فلا كر إلا من كقّره الله أو رسوله أو من أجمع أهل 
العلم من أهل السنة علي كفره بعد وفاته عليه الصلاة والسلام .. 


#قال أبو حامد الغزالي في (فيصلٌ التفرقة بين الإسلام والزندقة) ص 
(248) : (التكفير حكمٌ شرعيّ يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم 
بالخلود في النارء فمأخذه كمأخد سائر الأحكام الشرعية., فتارة يدرك بيقين» 
وتارةً يُدرك بظنٍ غالبء وتارةً يُتردد فيه» ومهما حصل ترددٌ فالتوقف عن 

التكفير أولى؛ والمبادرةٌ إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم 
الجهل.) إه . 1 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (19/213) : (الكفرٌ 

والفسق أحكامٌ شرعيةً»ليس ذلك من الأحكام التى يستقلٌ بها العقلٌ ؛ فالكافر 
من جعله الله ورسولة كافراً,والفاسق من جعله الله ورسولة فاسقاً.كما أن 
المؤمن والمسلم من جعله الله ورسولة مؤمناً ومسلماً,والعدل من جعله الله 
ورسولة عذلاً ومعصومُ الدم من جعله الله ورسولة معصوم الدم ,والسعيذ 
فى الآخرة من أخبر الله ورسولة أنه سعيدٌ فى الآخرة ,والشقي فيها من 
أخبر الله ورسولة أنه شقيّ فيهاء والواجبُ من الصلاة والصيام والصدقة 
والحج ما أوجبة الله ورسولة» والمستحقون لميراث الميت من جعلهم الله 
ورسولة وارثين؛ والذي يُقتل حداً أو قصاصاً من جعله الله ورسولة مباح 


الدم بذلك» والمستحقٌ للفيء والخُمُس من جعله الله ورسولة مستحقاً لذلك 
والمستحقْ للموالاة والمعاداة من جعله الله ورسولة مستحقاً للموالاة 
والمعاداة» والحلالُ ما أحله الله ورسولة؛ والحرامٌ ما حرّمة الله ورسولة. 
والدِينُ ما شرعه الله ورسولة؛ فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع.) إه . 


وم وعقيدة أهل السنة أن المُكلّف قد يقع منه الكفر بالقول كمن سب الله أو 

رسوله أو استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله .. أو بالفعل كمن قتل 

نبياً أو ناصر الكفار المُحاربين في حربهم على المسلمين أو مارس السحر 
الذي فيه استعانة بالشياطين بوجه شركي وكفري .. 


أو بالإعتقاد كمن اعتقد أنه لا بعث بعد الموت أو اعتقد كذب الرسول عليه 

الصلاة والسلام ..أو بالشك كمن شك في قيام الساعة أو شك في صدق 

النبي عليه الصلاة والسلام .. أو بالترك للعمل الذي هو من أصل الإيمان 
الواجب كترك الصلاة المفروضة .. 


ونحن في أحكام الدنيا - التي أمرنا فيها بالأخذ بالظاهر وأن نكل ما في 
السرائر والقلوب إلى الله تعالى - نحكم بكفر المُعين بما يظهر لنا من القول 
أو الفعل او الترك المُكفر على اللسان والجوارح أما الإعتقاد والشك فهما 
في القلب وليس لنا سبيل إلي الحكم بما في القلوب - لأننا لم نؤمر أن نشق 
عن قلوب الناس ولا عن بطونهم لنعرف ما فيها - إلا أن يظهر هذا الإعتقاد 
أو الشك في الظاهر بقول أو فعل مكفر . 


يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين © عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : (قَالَ رَسُولٌ اللّهِ صلَى الله عليه وَسَلَم : "إِنِي لَمْ أومّز أَنْ أَنْقْبَ 
قُلُوبَ النّاسء وَلَا أَشقّ قَّ بُطُونَهُنْ".) إه . 


#قال ابن حجر في (فتح الباري) في شرحه لهذا الحديث : (أي إنما أمرت 
أن آخذ بظواهر أمورهم.) إه . 


9وقال النووي في (المنهاج) عنده شرحه لنفس الحديث : (معناه : إني 
أمرت بالحكم بالظاهر , والله يتولى السرائر ١‏ كما قال صلى الله عليه وسلم : 
"فاإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
لله" . وفي الحديث : "هلا شققت عن قلبه".) إه . 


#روما جاء في صحيح البخاري عن عُمَرَ بْنَ الخَطاب رَضي الله عَنْهُ قال : 
(إِنَ أناّا كانوا يُوْخَدُونَ بالوخي في عَهْدٍ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ 
وَإِنَ الَخي قَدٍ انَقَطع, وَإِنَمَا تأَخُذْكُمْ الَآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُم فْمَنْ 
أَظْهَرَ لَنَا خَيْرَا أمِنّاهُ وَقَرَبنَاهُ وَلَيِسَ إِليْنَا من سَرِيرَتِه شَيْءً. اللَّهُ يُحَاسِبُةُ في 
سَرِيرَته؛ وَمَنْ أَظهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ تَأَمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِفْهُء وَإِنْ قَالَ : إنّ سَرِيرَته 
حسة.) إه . 


وكيم ولا نكفر بالذنوب والمعاصي والكبائر التي لا تصل إلي حد الكفر والشرك 
دلله والطغيان. على ها اكتضن يه جل بخلاله كما تقفل الخوار ع »دل تقول أن 
فاعل مثل هذه الذنوب كقتل النفس التي حرم الله والزنا وشرب الخمر والسرقة 
وأكل الربا هو مسلمٌ فاسق مُستحق للعقوبة إذا لم يتب منها » ولا يكفر بمجرد 
فعلها إلا أن يستحلها أو يجحد ويُنكر خُرمتها .. 


هه ولا نشترط للتكفير بنواقض الإسلام المُجمع عليها الجحود القلبي أو 
الإستحلال القلبي كما تفعل غلاة المرجئة » فإذا أرتكب المعين ناقضاً من 
نواقض الإسلام الظاهرة علي اللسان والجوارح فهو كافر بنفس الناقض » 
بغض النظر عما فى قلبه من الجحود أو الإستحلال أو التكذيب أو النفاق أو 
الشك في الدين أو الإستكبار أو البغض للدين أو الإعراض أو غير ذلك مما لم 
كلف به وبمعرفته في أحكام الدنيا من أنواع وبواعث الكفر القلبية قبل تكفير 


ي© والأصل أن المُعيّن من المسلمين إذا إرتكب ما هو من الكفر والشرك 
وثبت عليه ذلك ثبوتاً شرعياً بشاهدي عدل أو بإقراره بوقوعه في الكفر او 
برؤيتنا له يفعل الكفر أو يقوله » أنه لا يكفر بعينه في أحكام الدنيا التي تجري 
على الظاهر إلا إن توفرت شروط التكفير الظاهرة في حقه - كالعقل والبلوغ 
والإختيار والتعمد للفعل أو القول - وانتفت ضدها من الموانع الظاهرة - 
كالضهر وغياب العقل والاكر امو الخطا - عنه., 


بج أما موانع التكفير الباطنة الخفية - كالجهل بالحال أو الجهل بالشرع في 
بعض المسائل الخفية أو التأول المستساغ في بعض ما يحتمل التأول من 
مسائل الشرع - فلا اعتبار بها في أحكام الدنيا إلا أن تظهر على المُعيّن 
مُرتكب الكفر على لسانه » ثم يُنظر بعد ذلك في اعتبارها في المنع من التكفير 
أو عدم اعتبارها في حق ذلك المُعيّن مُرتكب الكفر مِن قبل أهل العلم والحُكم 
من القضاة والعلماء وأهل الإفتاء .. 


وكل طاغوت من الجن والإنس إدعى شيئاً من خصائص الله لنفسه أو 
يُبغض هو وعابديه ويُعادون وتُجتنب عبادته ويُتبرأ منه ومن عابديه ودينهم . 


> فصل : الفرق بين إعتقاد ضلال الطاغوت وعابديه » وبين تكفير أعيانهم 
به ولابد هنا من التفريق بين : 


به إعتقاد أن الطاغوت وعابديه على الضلال والباطل وعلى غير الدين 
الحق» وهذا من أضبل الإنمان الواحب ومقا دلت. غليه تنياذة أن لا إله إلا اللذ 
تضمناً » ولا يصح دين الإسلام الحقيقي النافع والمقبول عند الله إلا باعتقاد ذلك 
»؛ ولا يُشترط اختبار المعيّن هل يعتقد ذلك أم لا ء حتى نحكم بإسلامه الحكمي 
في الدنيا » لأننا مأمورون بالأخذ بالظاهر والله يتولّى السرائر » ولا دليل على 
اختبار المعيّن في ذلك قبل الحكم بإسلامه الحكمي في الدنيا . 


#ورقال تعالى : (ذَلِكَ بأنّ أللّهَ هْوَ أَلْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونة هْوَ ألْبَطِلْ 
وَأنَّ أللّهَ هْوَ أَلْعَلِئٌ ألكَبِيرُ) [سورة الحج 62] . 


#و وقال تعالى : (َاِلوا أَلَذِينَ لا يُؤَم ُ مِنُونَ بِآللّه وَلَا بِلَيَوَم ألتاخر وَلا يُحَرّمُونَ 


ما خرَع أله وَرَُوَة ولا يدِينُونَ دين ألْحق مِنَ ألَذِينَ أوثوا الكتاب حَتئ يعوا 
آلْجزْيَةَ عن يد وَهُمَ صَاغِرُونَ) [سورة التوبة 29] . 


وجاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال : 
(كُنْث وَأََا في الْجَاهِلِيّة أظَنُ أن الثايق على ,شتلالف وأنيد لنثوا بعلن شيع: 
وَهُمْ يَعْبْدُونَ الأونَّانَه ...) الحديث .. 


وبين .. 


© تسمية الطاغوت وعابديه بأعيانهم بالأسماء الشرعية التي جاءت بها 
الشريعة » كاسم كافر ومشرك ومرتد ... إلخ » وهو حكم (التكفير) » وهو 
إلحاق اسم الكفر بالمعين » وهو - بقيوده وشروطه وضوابطه - (©> من 
أصل الإيمان الواجب ؛ لكنه متأخر عمًا دلت عليه الشهادتان ولا يشترط 
إظهاره لدخول الإسلام إبتداءً » إذ لابد فيه من مزيد علم زيادة على ما دلت 
عليه الشهادتان ليدل على هذه الأسماء الشرعية ومتى تنزل على المعين » 
وأسباب ذلك (النواقض) » وشروط تسمية المعين بها » وموانع تسمية المعيّن 


الا ا ا 


0 الإسلام إبتداء ؛ والذي يكن 5 سي ل 1 الصوهن 
الشرعية على الحكم لمن أتى به بالإسلام .. 


وإنما التكفير حكم شرعي كالتحليل والتحريم .. 


فمن أحلَ الحرام المُجمع عليه أو حرّم الحلال المُجمع عليه كان كافراً ناقضاً 
لأصل إيمانه الواجب .. لأنه كذّب النصوص .. وتكفيره بعينه يُراعى فيه 
شروط التكفير للمعينين وموانعه .. 

كذلك من حكم بإسلام الكافر المُعيّن المجمع على كفره أو حكم بكفر المسلم 
المُعيّن المُجمع على إسلامه » كان كافراً ناقضاً لأصل إيمانه الواجب .. لانه 
كذب النصوص .. وتكفيره بعينه يُراعى فيه شروط التكفير للمعينين وموانعه 


#ورقال تعالى : (وَمَا يَجْحَدْ يتنآ إلا آلكَفِرُونَ) [سورة العنكبوت 47] . 


فمن لم يُفرّق ويُميز بين هذين الأمرين » خلط خلطاً شديداً ووقع في الغلو في 
التكفير أو الإرجاء . 


العبادة وبعض أنواعها 
العبادة لغةً : من التعبد أي التذلل » وسمى العبد عبداً لأنه يكون ذليلاً مُنقاداً 
لسيده » ونقول طريق مُعبد أي مذلل للسير عليه . 


(10149)/) : ( العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة ) . 


وعرفها بعض العلماء بقولهم : (العبادة هي إمتثال الأمر والنهي على وجه 


والعبادة توقيفية أي لا تثبت إلا بدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة » فالعبادة 
لا يثبت أصلها ولأ كيفية صرفها لله جل وعلا إلا بدليل من الكتاب أو السنة 
الصحيحة .. 


#ترجاء في صحيح البخاري أنه قال : (حَدَنَنِي مُحَمّدُ بْنُ عنْمَانَ » حَدَثَنَا خَالِد 

بْنُ مَخْلَّدِ » حَدَنَنَا سُلَيْمَار نَ بْنْ بال » حَدتنِي شريك بْنّ حَبْدِ الله بْنِ أبي ثَمِرٍ » عَنْ 
عَطاءٍ » عَنْ أبي هرَيْرَة » قال : قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " إِنَّ الله 
قَالَ من عادَى لِي ولا ققد آدَهُ بالحزبء وَمَا ترب إل بدي بشينء أَحَب 
ِلَىّ مِما افْتَرَصْنْتُ عَلَيْهِء وَمَايَرَالُ عَبْدِي يَتَكَربُ إِلَّ بِالنَّوَافِلٍ حَتَّى أُحِبّهُ...) 
الحديث 


ونحن لا نعلم ما يحبه الله من الفرائض ولا النوافل إلا عن طريق الوحيين 


فأي قول أو عمل ثبت بالدليل أن الله يحبه ويرضاه أو يحب فاعليه أو أن الله 
أمر به وحث عليه أو أثني علي فاعليه فهو عبادة يُتقرب بها إلي الله جل وعلا 
وحده لا شريك له . 


وى غياذة يتعيم يها الله حل :وهلا ل نفيك يكيل من الكقات أو السكة فب يدعة 
مردودة على صاحبها غير مقبولة .. 


#ر جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَنَنَا يَعُْوبُ . حَدَنَنَا 
إْرَاهِيْ بنُ سَغْدٍ » عَنْ أبيه » عن الْقَاِم بن مُحَمَدٍ » عَنْ عَائثَة رَضِي اله علا 


الت قال سول الله صلى اله عَلئهوسكء + "اهن أحدث: في أثرنا هذا ها لين 
له لور ا اهم 


فمن أبي أن يعبد الله فهو مستكبر كافر .. 

ومن عبد الله بما شرعه وعبد معه غيره فهو مشرك كافر .. ومن يعبد الله في 
العلن ويشرك به ويكفر به في السر والخفاء فهو زنديق منافق كافر .. و 

عبد الله وحده بغير ما شرعه وكفر بما يُعبد من دونه ولم يرتكب كفرأ فهو 
مسلم مبتدع .. ومن عبد الله وحده لا شريك له بما شرعه وكفر بما يُعبد من 
دونه ولم يرتكب كفرا فهو المسلم مُتبع السنة .. 


والعبادات منها ما يكون بالقلب وحده » مثل الرجاء والخوف والمحبة 
والخشوع والتذلل والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والتوكل .. 


ومكها فايتات عليه اللدناة مكل الضاءى ومفة اللكتانة والاكفافة. 
والإستعانة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وذكر الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر .. 


ومنها ما يغلب عليه الجوارح » مثل الصلاة والزكاة والحج وا لصيام والجهاد 


9 قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته (الأصول الثلاثة) : 
(وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام» والإيمان» والإحسان» ومنه 


الدعاء» والخوفء والرجاء»ء والتوكلء» والرغبة؛ والرهبة. والخشوع, 
والخشية. والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة» والاستغاثة, والذبح» والنذرء» وغير 


ذلك من أنو اخ العيادة الكى أمز اللهد الله تعالى .. 
من الواح ي أمر 


#و والدليل قوله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ بِلَهِ قلا تَدَعُو مَعَ الله أحّدا) .. 
فمن صرف منها شينا لغير الله فهو مشرك كافر .. 


#و والدليل قوله تعالى: (وَمَنْ يدع مَعَ الله َه آحَرَ لا بُرهَانَ لَهُ به فإنّمَا حسَاة 
ِنْدَرَبَهِ إِنَهُ لا يفلِحُ الْكافِرُونَ) . 


#وروفي الحديث: " الدعاء مخ العبادة " .. 


© والدليل قوله تعالى: (وَقَالَ رَيُكُمْ ادَعُونِي أُمْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الّذِينَ يَمسْتَكْبرُونَ 


#يرودليل الخوف قوله تعالى: (قلا تَخَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُْؤْمِنِينَ). 


#ير ودليل الرجاء قوله تعالى: (َمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَيّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلآ صَالِحاً 
وَلا يْشْرِكَ بعبَادَة رَبْهِ أحدأ) . 


#ر ودليل التوكل قوله تعالى: (وَعَلَى الله فتَوَكُلُوا إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) وقال: 
(وَمَنْ يَتَوَكلَ عَلَى الله فَهُوَ حَمْبُة) . 


0 ل د 0 قله تعالى: 5-0 كَانُوا يُسَارِعُونَ في 


#ورودليل الخشية قوله تعالى (قلا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي) . 
#ورودليل الإنابة قوله تعالى: (وَأَنِيبُوا إِلَى رَبَكُمْ وَأَمْلِمُوا لَهُ). 


#ر ودليل الاستعانة قوله تعالى: (إِيّاكَ نَعْبْدْ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ). وفي الحديث: " 


#و ودليل الاستعاذة قوله تعالى: (قُلْ أَعُودُ بِرَبّ الْقَلّق) » و(قل أَعُودُ برب 
الئّاس) . 


#و ودليل الاستغاثة قوله تعالى: (إِذ تَسْتَغِيُونَ رَبّكُمْ فَامنتجَاب لَكُمْ) . 


#و ودليل الذبح قوله تعالى: (قُلْ إِنَّ صّلاتِي وَنُْكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِ 
العَالمِينَ لا شريك لة) . 


#ورومن السنة: " لعن الله من ذبح لغير الله " . 


#ورودليل النذر قوله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْر وَيَحَافُونَ يَْما كان شَرُهُ مسنتطيراً) 


مع التنبيه علي أن حديث (الدعاء مخ العبادة) لا يصح » وأصح منه قوله عليه 
الصلاة والسلام : (الدعاء هو العبادة) رواه أبو داود في سننه من حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنه . 


والعبادات لا يتقبلها الله عز وجل من المُكلّفين إلا بشروط هي : 
/١‏ الإسلام أي الخلوص من الشرك الأكبر » فلا يتقبل الله عملآً من كافر .. 


لو ا ل سيم ون : (وَقَدِسْتَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ 
ل أي الخلوص من الشرك 
الأصغر وهو الرياء .. 


لوا د 0 : (حَدَئَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب , حَدَنْنَا إسْمَاعِيلَ 

بْنُ إِيْرَاهِيمَ » أَخْبَرَ خير نا رو رَوْحُ بْنُ القَاسِم » عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوب , 
عن بيه :عن أبي ريوط :فال : قَالَ رَسمُول الله صَلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " قَالَ 
لَه تبَارَكَ وَتَعَالَي : أَنَا أَعْنَى الشَْرَكَاءٍ عَنِ التيّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه 
مَعِي غَيْرِي تَرَكْنُهُ وَشِرْكَهُ ".) إه . 


الخلوص من البدع . 

فإذا توفرت هذه الشروط في عبادة العبد صارت من العمل الصالح الذي يتقبله 
الله ويرفعه إليه . #ورقال تعالى : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّب وَالْعَمَلُ الصّالِحُ 
يَرْفَعْهُ ) (فاطر 10) . 


(3) توحيد الأسماء والصفات 


ومعنى توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه في القرآن وما 
أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة من أسماء حُسنى 
وصفات غلا .. 

فنؤمن بها كما جاءت في القرآن أو السنة من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل 


القراق أو السكة الصضحيحة. 


#ر قال تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَْيْءٌ وَهْوَ السّمِيع الْبَصِيرُ ) (الشوري 11) . 


المخلوقين , يُرد عليهم بقوله تعالي : (ِلَيِسَ كمِثْلِهِ شَيْءً) .. 


والذين يُعطلونها وينفونها , يُرد عليهم #ور بقوله تعالى : (وَهْوَ السّمِيعُ 
الْبَصِيرٌ) .. 

فالمنفرد بالكمال في الأسماء والصفات هو الله جل وعلا وحده لا شريك الله » 
والمخلوق إذ أطلقت عليه صفه أو أسم من أسماء الله » فإن له جزء بسيط من 
معنى ومدلول ذلك الإسم أو تلك الصفة » أما الكمال فيها فهو لله وحده جل 
وعلا لا شريك له .. 


مثل قولنا (فلان كريم أو رحيم أو رؤوف أو حكيم أو عزيز) » فليس معني ذلك 
أنه كريم ككرح' الله أو رحين كريحمة الك أو حكيع كحكمة الله أى غزيز كقن: الله 


بل إن المخلوق له جزء يسير جداً من تلك الصفات لذلك تطلق عليه نكره غير 
مُعرّفه بألف لام الإستغراق » أما الله جل وعلا فله الكمال المطلق في تلك 
الصفات لذلك تُطلق عليه مُعرفة بالألف واللام التي تدل على الإستغراق في 
المعنى .. 


#ي قال تعالى : (هُوَ الله الّذِي لا إِلَه إلا هْوَ عَالِمُ العَيْبِ وَالتنّهَادَةٍ هُوَ الرّحْمَنُ 
الرّحِيمْ (22) هُوَ الله الَذِي لا إل إلّا هْوَ الْمَلِكَ الْقدُوسُ السّلام المُؤمِنُ الْمهَيْمِنُ 
العريز الْجَبَّارُ المْتَكَبّرُ سبْحَانَ الله عَما يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللّهُ الْخَالِقُ الْبَارِىُ 
الْمْصّوَرٌ لَه الْأمْمَاءُ الْحُسْتى يُسَبَّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَهُوَ الْعَزيزُ 
الْحَكِيمُ (24)) (الحشر) . 


وأسماء الله جل وعلا مما يُتقرب به إلي الله عند ذعائه » #ير قال تعالى : ( وَلِلَه 
الكمتماة الْحُْتَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَمْمَائِهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ) (الأعراف 180) . 


وكفار قريش الذين بُعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤمنون ببعض 


الأسماء والصفات » #يركما في قوله تعالى: (وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلّقَ المسَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض لَيَقُوأْنَ حَلَمَهْنّ العزيز الْعَلِيمْ ) (الزخرف 9) . 


ولكن انكروا بعضها وكفروا به مثل اسم الله الرحمن .. 


قال تعالى ا ا ل ال 0 
مَتَاب ) (الرعد 30) . 


© وقال تعالى : ( وَإِذَا قيل لَهُمْ امْجُدُوا لِلرّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدْ لِمَا 
تَأْمُوْنَا وَرَادَهُمْ نُورًَا ) (الفرقان 60) . 


ولما أنكر كفار قريش ذعاء الله جل وعلا باسم الرحمن ير فأنزل الله : ( فل 
ادَعُوا اللّهَ أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيَّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأمْمَاءُ الْحُسْتى وَلَا تَجْهَرْ 
بصلاتِك وَلَا ثُحَافِتْ بها وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سبيلا ) (الإسراء 110) . 


طاغوت كافر يحكم الناس بغير شرع الله - اسم الحَكّم » فهو الذي يحكم في 
خلقه وبين عباده بما يشاء وكيف يشاء . 


#وجاء عند النسائي في سننه وحن أبي داود في سننه عند حمين واللفظ لبي 
داود أنه قال : (حَدَتَنَا الرّبِيعُ بْنُ تافِع » عَنْ يَزِيدِ - يَعْنِي ابْنَ الْمِْدَام بْنِ شرَيْح - 
عَنْ أبيه » عَنْ جَدِه شرَيحٍ » عَنْ أبيه هَانِي » أنه َمَاوَهْد إلى رَمئُول الله صَلّىٍ 
لَه عليه وَسَلَمَ مَعَ قَوْمِهِ سّمِعَهُمْ يُكَنُونَهُ بأبِي الْحَكَمء فَدَعَاهُ رَسُولَ الله صلى الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ فََالَ :" إِنَّ الله هُوَ الْحَكَمْء وَإلَيْهِ الحكُم, فَلِمَ تكَنّى أبَا الْحَكَمِ ؟ ". فَقَالَ 
إنَّ مي إذا التلهُوا في شَيءٍ أَتَونِي فحَكمث بَينْهه فرَضِي كلا الفريقين. 
فَقَالَ رول الله حتلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " ما أَحْسَنَ هَذَاء فَمَا لَكَ مِنَ الْولَدِ ؟ ". 
قَالَ : لي شَرَيْحٌ وَمُمْلِمٌ وَعَبْد الله قَالَ : " فَمَنْ أَكْبَرْهُمْ ؟ ". قُلْتُ : شَرَيْحٌ. خ. قَالَ ٠‏ 
" قَأنت أَبُو شُرَيْح ".) إه . 


وإنكار اسم واحد من أسمائه تعالى أو صفة واحدة من صفاته الثابتة بالقرآن أو 
السئة »كف أكير مخزج من ملة الإسلام , لأنه إتكان لما أفبقه الله عز وجل:.. 


#ورقال تعالى : (وَمَا يَجْحَدُ بَِيَاتِنَا إلا الْكافرُونَ) (العنكبوت 47) .. 
والجحد هو الإنكار باللسان لما ثبت في الشرع ولو كان معه إقرار بالقلب 


وتصديق + “هوكم قال الله جلا ولا عن قر عون وملذه : (وَجَحَدُوا بِهَا 
وَاسَدَيِقتتعَ أَنْفْسُهُمْ ظلْما وَعْلّْا فَانْظْرْ كَيْف كَانَ عَاقبَةُ الْمْفْسِدِينَ) (النمل 14) .. 


شهادة أن محمداً رسول الله 


معنى شهادة أن محمداً رسول الله هو إعتقاد القلب الجازم أن محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب الهاشمي القرشي هو عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله . 
أرسله الله جل وعلا إلى كافة الخلق إنسهم وجنهم بالتوحيد وشرائع الإسلام في 
الوحيين (القرآن والسنة) » وأنه خير الأنبياء والمُرسلين والخلق أجمعين . 


ولا يصح إسلام المرء حتي ولو وحد الله وكفر بما يُعبد من دونه » بدون 
الإيمان بأن محمداً رسول الله وتصديقه وقبول شريعته وتحقيق أصل الإنقياد له 


#ورجاء في صحيح مسلم أنه قال : (وَحَدَنَنَا يَحْيَى د بْنُ أَيُوب » وَقُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ » 
وََ كن 6 خكن + قالوا : حَدَنَنَا إمْمَاعِيلُ عوقو لان حقدر - عَنِ الْعَلَاءٍ » عَنْ 
بيه » عَنْ أبِي هُرَيْرَة أن زممُول الله صعلى اله حلَْهِ َم قال : " فلت على 
الْأنْبيَاءٍ بت : أَغطِيتُ جَوَامِعَ الكل » وَنُصِرْتُ بالرُغبء وَأُحِلّتْ لِي اْعنَائِهُ 
وَجُعِلَتْ لِي الأزضُ طَهُورًا وَمَممْجِدَاء وَأَرْسِلْت إِلَى الْخَلّق كَافَةَ وَحْتِمَ بي 
النَبِيُونَ ".) إه . 


:#روجاء في صحيح مسلم أيضاً أنه قال : (حَدَئَنِي يون بْنْ عَبْدٍ الأغلى , 

أ خْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ » قَالَ : وَأَخْبَرَنَى تاه 

» عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, أنَهُ قال : " وَا لَذِي نَفسنُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لا 

بمنمغ بي أحَد من هذه الام يودي ولا َصرَائي» ثم يَُوث» وَلَمْ يمن بالذي 
أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أصْحاب النَّارٍ ".) إه . 


والإيمان به عليه الصلاة والسلام يتضمن 


1/ إتباعه وطاعته فيما أمر به - قدر المستطاع - واجتناب جميع ما نهي عنه . 


#ورقال تعالى : (وَما تام السو فخُدُوهُ وما تَهاهُم عَنه انوا وَاتُّوا لله إن 
لَه ديد الْعِقَابِ ) (الحشر 7) . 


#وروقال تعالى : (وَمَّآ أَرَسَلّنَا من رَّمُول إِلّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ آللّه) [سورة النساء 
4]. 


#ور وجاء ف في الصحيحين واللفظ لمسلم أنه قال : (حَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُْ يَحْيَي 
التّجِيبِيُ » أَخْبَرَنا ابن وَهْبِ » أَخْبَرَنِي يُوشْنُ » عَن ابْنِ شِهَاب , أَخْبَرَنِي ُو 
سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ » وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبٍ » قَالَا : كان أَبُو هْرَيْرَةَ يُحَيِتْ أنه 


سَمِعَ رَسُولَ الله صلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَُول : " مَا تَهَيْنُكُْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوُ وَمَا 
أَمَرْنَكُمْ بِهِ َافعلُوا مِنْهُ مَا امنتَطْعَتُم ؛ فَإنَمَا أَهْلَكَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُم كَثْرَةُ مَسَائِلِهِم 
وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهمْ ".) إه . 


2/ تصديقه في جميع ما أخبر به . 


#كرقال تعالى : (وَمَا يَنْطِقْ عَن الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحَى (4) ) 
(النجم) . 
:#وروقال تعالى : (فَمَنْ ظْلَمُ مِمّنِ كَدْبَ عَلَى لله وَكَذب بصق إِذْ جَآءَةت 


لين فى جَهَنّمَ مَتَى لِلكَفِرِينَ 0 وَآلَّذِى جَآءَ بالصّدق وَصَدَقَ بة أَؤللبكَ هُمْ 
َلْمُتَقُونَ) [سورة الزمر 32 - 33] 


3 ألا نعبد الله إلا بما شرعه على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام . 


#ي جاء ة في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَنَنَا يَعْفُوبُ » حَدَنَنَا 
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ » عَنْ أبيهِ » عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدِ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا 


قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : " مَنْ أَحْدَت في أُمْرِنًا هَدَا مَا لين 
فيه فَهْوَ رَدُ ". ) إه . 


#و قال تعالى : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُول الله أمنوَةٌ حَسَئةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُو الله 
وَالْيَوْمَ الْآَخْرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرَا ) (الأحزاب 21) . 


5/ محبته أكثر من النفس والوالد والولد والناس أجمعين . 


#ورجاء في صحيح البخاري أنه قال : (حَدَنَنا يَْقُوبُ بْنُ إبُرَاهِيمَ » قال :. 5 
ابْنُّ عُلَيّةَ » عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزِ بْنِ صْهَيْب , عَنْ أَنَسِ , عَنِ النَّبِيْ صَلَى الله 

ا د : حَدَنَنَا تعْبَةٌ » عَنْ قَتَادََ » عَنْ أَنسٍ قَالَ 10 
حبلد ١‏ للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " لا يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَده 
وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ ".) إه . 


#يروجاء في صحيح البخاري أيضاً أنه قال : (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنْ سُلَبْمَانَ » قَالَ : 
حَدَنَنِي ابْنْ وَهْبِ » قَالَ : أَخْبَرَنِي حَيْوَهُ » قَالَ : حَدَنْنِي أَبُو عَقِيلٍ زهْرَهُ بن مَعْبَدٍ 
أنّهُ تمع جَدَهُ عَبْد الله بْنَ هثنام ‏ قَالٍَ : كُنَا مَعَ النَبِيَّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُوَ 
آخِدٌ بِيَدٍ عُْمَرَ بْنِ الْحَطابء فَقَالَ لَهُ عْمَرُ 7 : يَا رَسُولَ الله لأنت أحَبٌْ إِلَيَ مِنْ كل 
شنيءٍ إلا من نفسي. قال الَِّنَ صَلّى الل م عَلَيْهِ وَسَلَم : " لاء وَالَذِي نَفْسِي بيده 
حَنّى أكُونَ أَحَب إِلَيِْكَ مِنْ تفسيك ". فَقَالَ لَهُ عْمَرُ : فِإِنّهُ الآنَ» وَاللَهِ لأنت أَحَبْ 


إِلَيّ مِنْ تشيبي. فَقَالَ النَّبُِ صَلَّى الله ليومتل : : " الْآنَ يَا غْمَرُ ".) إه . 


6 التحاكم إليه في حياته وإلى شريعته وسنته بعد وفاته .. 


و قال تعالى : (إِنَمَاكَانَ, قَوَلَ ألْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعْوَأ إِلَى أللَّه وَرَسُوَلِةِ لِيَحَكُمَ بَيَنَهُمَ 
أن يَقُولُوأ مَمِعنَا وَأَطْعَتَا وَأَوْلَتِكَ هُمْ آلْمفِِحُونَ) [سورة الور 51] . 


ررق تسالي : (قلا وَوَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيََهُم نُمّ لا 
يَجِدُوأ فى أَنفْسِهمَ حَرَجًا مِّمّا قَضَيّتتَ وَيُسَلْمُوآ تَسَلِيمَا) [سورة النساء 65] . 


إنتهى ..والله أعلى وأعلم 


و كتبه / 
7 4210/ 6331/ 


تناه التنغرام/ 19019999191 


<« 1573502[ 11/ع10.] 


دروس صونبة 01130717 


4لا لاع)ا/ 2 طعم'هز/عم. أ //:كم خا 


